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  البحثخلاصة

"  مقارنة دراسة بين أهل الأديان يوم القيامة في ميزان الإسلام          الفصل"  البحث موضوع    يتناول
فيتحدث عن عقيدة أهل الأديان الستة حول فصل االله تعالى وقضائه بين أهـل الأديـان يـوم                  

 ـ       ين المسلم إيمانالقيامة، فيبين     أهـل   بـين ضاءه   باليوم الآخر وبمحاسبة االله تعالى وفصله وق
.  يوم القيامة، وأن إيمانهم  به كما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تأويـل                 الأديان

 ـ      فـصل االله  ولكما يبين تزلزل عقائد اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمـشركين ح
وس وقضائه يوم القيامة، فبعضهم يؤمن به ولكن إيمانه خاطئ وباطل، وهم أهل الكتاب والمج             

 لا يؤمن به ولكن عنده عقائد       وبعضهموالصابؤون، وبعضهم لايؤمن به أساساً مثل الملحدين،        
 .خاصة بما يحدث بعد الممات وهم المشركون الهندوس
Abstract 

The research contain the theme of " Chapter between religions on the 
day of resurrection in the balance of Islam A comparative study of  " 
Talking about the doctrine of the six religions about God divided the 
people of religions Day of Resurrection, shows the faith of Muslims  
about Day of qiyama, and their faith as stated in the book and the 
sunnah of the Without distortion. It also shows shake the beliefs of 
Jews and Christians and the Magi and the Sabians and the idolaters 
about the separation of God on the Day of Resurrection, some of them 
believes in him, but his faith in the wrong and void They are ahlulu 
kitab and the Majus and Alsabein and some of them does not believe 
mainly such as atheists, some of them do not believe in it, but he has 
a private beliefs of what happens after death and they are the 
Hindus. 

 
 
   المساعد بقسم الدراسات الإسلاميةالأستاذ

   طيبة بالمدينة المنورةجامعة - الآداب والعلوم الإنسانيةكلية
  ة العربية السعوديالمملكة
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   االله الرحمن الرحيمبسم
الإسلام ومن الإيمان بالغيبيات، بل الإيمان باليوم        يوم القيامة من أهم عقائد       عقيدة

 من أركان الإيمان الستة التي أمر االله تعالى بالإيمان بها ولا يكتمل إيمان المـسلم              رالآخ
M  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g  إلا بها، 

  |{  z  y  x  wL )٢٨٥: البقرة.(  
اول البعث والحشر والانتظار لفصل القضاء والحـساب         باليوم الآخر تتن   والعقيدة

  . والنار وغير ذلك من الأمور الغيبيةة والميزان والجنّوالورودوالصراط 
 أهم هذه الأمور فصل االله تعالى بين أهل الأديان الستة المذكورة فـي القـرآن                 ومن

  : قال تعـالى  ،  والنصارى، والمجوس، والصابؤون، والمـشركون    واليهود،المسلمون،  : وهم
 M  7  6  5  4  3  2     1  0  /  .  -  ,  +

  A    @            ?  >  =  <  ;:  9    8L )١٧: الحج .(االله تعالى يفصل بيـنهم بعـد        فإن 
البعث والحشر حينما يكون الناس في الموقف وفي الشدة والخوف والكـرب، كـل إنـسان                

  .بدأ الحساب ثم ينزل االله تعالى ويفصل بينهم ومتى يهمينتظر متى يفصل االله تعالى بين
 هذه الأديان الستة ما عدا المسلمين لا يعتقدون في فصل االله تعـالى يـوم                وأصحاب

فـاليهود  .  لو اعتقدوا به لآمنوا باالله ورسوله محمـد صـلى الله عليـه وسـلم          لأنهمالقيامة؛  
ولكن اعتقادهم فيه تفصيلًا    والنصارى والمجوس والصابؤون يعتقدون في اليوم الآخر إجمالًا         

اعتقاد خاطئ ، لا يوافقه الإسلام، بل عندهم كثير من الضلالات والخرافات حـول اليـوم                 
الآخر لا يجيزه الإسلام، أما المشركون ومنهم الوثنيون، فلا يعتقدون في اليوم الآخر ولكـن               

هم الملحدون، فلا عندهم عقائد خاصة بما يحدث بعد الممات مع الجسم الإنساني والروح، ومن         
 ليسوا من أصحاب الديانات، فلا يعتقدون في أية         وهم الآخر وكيف يؤمنون به      وميؤمنون بالي 

ديانة ولا مذهب بل يعتقدون أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء، فمن كان بها غنياً كـان بهـا    
، ل القـول فيـه  سعيداً، ومن كان فيها فقيراً، كان فيها شقياً، فهذا البحث الذي نريد أن نفـص           

يتحدث عن أصحاب الديانات الستة المذكورة في القرآن الكريم وعن عقائدهم في اليوم الآخر              
وعن فصل االله تعالى بينهم وكيفية الفصل ومراحله ومن يفوز بالجنة ونعيم الآخـرة ومـن                

  .  يخيب بالجحيم وسوء الآخرة
  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  : ن مما يأتيبيتتختياره  الموضوع وأسباب اأهمية
 ارتباطا وثيقا بالإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر من الأركـان            ارتباطه

من الإيمان بهاالستة التي لا بد  . 
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 بفصل االله تعالى يوم القيامة يـؤدي بالإنـسان إلـى اجتنـاب الـشرك                الاعتقاد
 . والمعاصي والخرافات والأمور المحرمة الأخرى

 بفصل االله تعالى القضاء بين الناس يجعل الإنسان يزهد في الـدنيا ولا              ادوالاعتق
 .  والعزة وغيرهوالجاهيكون همه الحصول على المال 

 الدراسات حول هذا الموضوع، لا أظن هذا الموضوع درس من قبل دراسـة         قلة
 .مستقلة ولكن مادته مبثوثة في كتب التفاسير وكتب الأديان والفرق

 . الفاسدة حول اليوم الآخر–غير المسلمين - الأديان هل عقائد أبيان
 بعضهم على بعـض  ون براءة المعبودين من عابديهم يوم القيامة حينما يحتج    بيان

 . اويختصمون فيما بينهم وهذا الاختصام لا ينفعهم ولا يغني عنهم شيئً
في سـبيل    أن العقيدة بالمحاسبة يوم القيامة يجعل الإنسان يرغب في الجهاد            بيان

  . االله والعزيمة والصبر والاستشهاد وفعل الخيرات
  : خطة البحث

  .  البحث من مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة والفهارسيتكون
  . لبحثتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة ا: المقدمة
  . على شرح عنوان الموضوعمليشت: التمهيد

  .هل الأديان الستة الواردة في سورة الحجعرض موجز في تعريف أ:  الأولالمبحث
  .اعتقاد أهل الأديان في يوم القيامة:  الثانيالمبحث
  . تحقيق العدل الإلهي بين أهل الأديان:  الثالثالمبحث
  .مكان وزمان الفصل بين أهل الأديان:  الرابعالمبحث
  .كيفية الفصل بين أهل الأديان:  الخامسالمبحث
  ة بين أهل الأديان في الفصل يوم القيامة المقارن: السادس المبحث
  . تتناول نتائج البحث وأهم التوصيات : الخاتمة
  . المصادر والمراجعفهرس

  .  الموضوعاتفهرس



– 
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  شرح عنوان الموضوع : التمھید
  :معنى الفصل

 ـ       : الفَصل:  لغة الفصل صلَ ،  الحاجِز بين الشَّيئَينِ، فَصلَ بينَهما يفْصِل فَصلًا فانْفَ
     فَانْقَطَع تُهلَ أَي قَطَعفانْفَص ءلْت الشَّيفْـصل . وفَصفاصِـل الأَعـضاء     : والمم احِـدو .

فِي : الحدِيثوفِي  . جسدِكُلُّ ملْتَقَى عظْمينِ مِن الْ    : والمفْصِل. مطاوِع فصل : والانْفِصال  
  .)١(كُلِّ مفْصِل مِن الإِنسان ثلُث دِية الإِصبع

الحاجِز بين الشَّيئَينِ، وكلُّ ملْتَقَـى عظْمـينِ مـن    : الفَصلُ:  صاحب القاموس  قال
 قَاطِعأَي فَاصِل   )  ١٣:الطارق( M  ]   \    [L  : ومِنْه قَولُه تَعالَى   ،)٢(الجسدِ، كالمفْصل 

  .  أَي لَا رجعةَ فِيهِ ولَا مرد لَه)٣(» فَمرنا بأمرٍ فَصل « ومِنْه حدِيثُ وفْد عبدِ الْقَيسِ . 
 معنى الفصل في عنوان البحث، فهو قضاء االله تعالى يوم القيامة بين الخلائق              أما

 فيجـزي كـل     كافر،حين يظهر عدل االله تعالى ويميز بين الخبيث والطيب والمؤمن وال          
 ـإنسان بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ق          ,  -  .  + M  :ىال تعـال  ــ

 ;:  9    8  7  6  5  4  3  2     1  0  /L 
  )١٧: الحج(

 الْمخْتَلِفَةِ مِن الْمـؤْمِنِين، ومـن       انِ أَهلِ هذِهِ الْأَدي   يخْبِر تَعالَى عنِ  : " ابن كثير  قال
سِواهم مِن الْيهودِ والصابئين والنصارى والمجوس، والذين أشـركوا فعبـدوا مـع االله              

  .   )٤(" غيره، فإِنّه تعالى يفْصِلُ بينهم يوم الْقِيامة، ويحكُم بينَهم بِالْعدلِ 
 تعالى عن طوائف أهل الأرض، من الذين أوتوا الكتـاب،           يخبر: "  السعدي وقال

ن المجوس، ومن المـشركين أن االله  ــمن المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين، وم 
ة، ويفصل بيـنهم بحكمـه العـدل، ويجـازيهم          ـــوم القيام ــسيجمعهم جميعهم لي  

 A    @            ?  >  =  < L    ﴿ :  قـال تعـالى    بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهدها، ولهذا     
          .)٥()" ١٧: الحج(

                                         
 ٣٢٩/ ٨/   والمحكم والمحيط الأعظم ، مقلوبه ف ص ل ١١/٥٢١ ، فصل الفاء عرب اللسان) ١ (

 ١/١٠٤٢القاموس المحيط ، فصل الفاء ) ٢(

 ) ٥٣(أداء الخمس من الإيمان ، رقم الحديث : صحيح البخاري باب ) ٣(

 ٢/٥٣٤مختصر تفسير بن كثير ) ٤(

  ٥٣٥/ ١تفسير السعدي ) ٥(



 

 )٣١٦٩(

ين أَنَّه سبحانَه يقْضِي بيـنَهم فَيـدخِلُ الْمـؤْمِنِ     :  الفصل ومعنى: "  وقال الشوكاني 
    النَّار ممِنْه الْكَافِرِيننَّةَ والْج مقِيلَ. مِنْهـةٍ         : ولَّامطِلِ بِعبالْم حِقُّ مِنالْم زيمي أَن ولُ هالْفَص

  . )١(" يعرفُ بِها كُلُّ واحِدٍ مِنْهما
آن  مما سبق معنى الفصل لغة وما أراده االله بهذا اللفظ الذي ورد في القـر               وتبين

  .     الكريم، ومن ثم اتضح معناه في عنوان البحث
  : تعریف الأدیان والمراد بأھل الأدیان في البحث

 يطلق على الحـق والباطـل       ا،الْعادة مطلقًا، وهو أوسع مجالً    :  فِي اللُّغَة  سرِ، بِالْكَ الدين،
ضن و       ويشمل ا،أَية ععبار ائِع وفروعها، لِأَنَّهول الشَّرقُول      أصضع آلهي سائق لِذَوي الْع

     ر بِالذَّاتِ، قلبيود إِلَى الْخَيمحاباختيارهم الْم   أَو قالبي لَاة   ا، كَانالصالْعلم وقد ، كالاعتقاد وو 
 دينًـا {:  وعليه قوله تعـالى    لَّة،يتجوز فِيهِ فيطلق على الْأُصول خَاصة فَيكون بِمعنى الْمِ        

تارة يتعـدى بنفـسه،   ) دان(و من الفعل الثلاثي دان، مشتق )٢(والأديان }يمقيما مِلَّة إِبراهِ 
       .)٣(وتارة باللّام ، وتارة بالباء ، ويختلف المعنى باختلاف ما يتعدى به 

هو الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية، لها إرادة واختيار،           : "واصطلاحا
الإنسان؛ اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجـاة  ولها تصرف وتدبير للشئون التي تعني      

  . )٤("تلك الذات السامية في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد
 فهذا المعنى   العبادة،هو الإيمان بالذات الإلهية، جديرة بالطاعة و      :  أخرى وبعبارة

من حيث الحالة النفسية، أما إذا نظرنا إليه من حيث الحقيقـة الخارجـة، فهـو جملـة               
اميس النظرية التي تُحدد صفات تلك القوة الإلهية، وجملة القواعد العملية التي ترسم             النو

  .    )٥(طريق عبادتها
:  المراد بأهل الأديان في البحث، فهي الأديان الستة الواردة في سورة الحـج    وأما

+  M :  قـال تعـالى   . المسلمون واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركون     

                                         
  ٣/٥٢٤فتح القدير للشوكاني ) ١(

 . ٤٤٤القاموس المحيط، فصل الدال ) ٢(

 . ١/٥الدرر السنيه ص _ موسوعة الملل والأديان :  ينظر)٣(

 . ٢٥الأديان والمذاهب ) ٤(

 .٢٦المرجع السابق :   ينظر)٥(



– 
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  -  ,    8  7  6  5  4  3  2     1  0  /  .
  A    @            ?  >  =  <  ;:  9L )١٧: الحج. (  

 في ميزان الإسلام أي في ضوء الإسلام يعني ماذا يقول الإسـلام عـن               ومعنى
أصحاب تلك الديانات حينما يحاسبون ويجزون يوم القيامة ؟ ومن سيكون سعيدا فيدخل             

   . ار فيدخل النّ ومن سيكون شقياةالجنّ
  :معنى یوم القیامة وأسماءه

يوم يبعث الخلائق للحساب وتفني هذه الدنيا كلها لا يبقـى إلا            :  يوم القيامة  معنى
 ـ              ويحاسـبون   اوجه االله، ثم يأتي يوم مقداره خمسين ألف سنة ويحـشر النـاس جميع 

  >  =  <       ?  M     ;  :  9   :  تعـالى قال.  واالله تعالى يحكم بينهم بالعدل    ،ويجزون
  M         L  K   J  I        H  G  F  E  DC  B  A  @L )ــونس M   0 )٤٥: يـ

:  9  8  7  6    5  4   3  2  1L )٤٧: الكهف(    
اليوم الآخر، ويوم   :  وردت في الكتاب والسنة أسماء متنوعة ليوم القيامة مثل         وقد

 قّـة، قي، ويوم التنادي، ويوم الجمع ، والحاالآزفة  ويوم البعث، ويوم التغابن، ويوم التلا  
  واليوم الحق، ويوم الخروج، ويوم الدين، والطامة الكبرى،        حسرةويوم ال . ويوم الحساب 

  .)١( والفزع الأكبر ويوم الفصل والقارعة والغاشية،

                                         
 ١/١١٥الإيمان باليوم الآخر علي محمد الصلابي : ينظر)  ١(



 

 )٣١٧١(

  تعریف أھل الأدیان الستة الواردة في سورة الحج: المبحث الأول
  :المسلمون: أولا

م من أصحاب الديانات السماوية الذين يعتقـدون أنـه لا إلـه إلا االله       ه المسلمون
وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، وأنه لا يعبـد إلا هـو ولا         

M   i  h  g  f  e :يستعان إلا به ولا يسجد إلا له، قال تعـالى         
o  n     m  l  k   jL )٧٧: الحج .(  

أرسـله االله  ،  عبـده ورسـوله   - صلى االله عليه وسلم – يعتقدون أن محمداً    كما
تعالى بالحق بشيراً ونذيراً، وأنه صلى االله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين فلا يبعـث      

          )٤٥: الأحـزاب ( M  1  0  /  .    -   ,   +L :  قال تعالى  هنبي بعد 
 M  8  7     6  5      4   3L )ى       وأنه ص   ،)٤٦: زابالأحلى االله عليه وسـلم أد

     البيضاء ليلها كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا إلا           ةالأمانة وبلغ الرسالة وتركهم على المحج 
 االله تعالى أنزل عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم الذي هو آخـر الكتـب               نهالك، وأ 
وأنهم والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد،               ، السماوية

:  ;  >  M : لايغلون في الألوهية ولا يجفون، وإنما مذهبهم وسط قال تعـالى     
E  D  C  B  A  @  ?    >  =L )١٤٣: البقرة .(  

 الحقيقي الذي تظهر عليه آثار الإسلام وشعائره وأماراته، هو الذي يكف            والمسلم
قـال  . ر والمعـروف أذى لسانه ويده عن المسلمين، فلا يصل إلى المسلمين منه إلا الخي 

 لـيس : " ويقول. )١(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده      : النبي صلى االله علي وسلم    
   . )٢("المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء

  الیھود: ثانیا
، نزلت فيهم التـوراة مـن عنـد االله     -عليه السلام   - اليهود فهم قوم موسى      وأما

 بثلاثة عشر قرنًا تقريبـا ؛ فهـذا هـو           -عليه السلام   -د عيسى   تعالى، وذلك قبل ميلا   
 لكـن   -عليـه الـسلام     -المشهور والجدير بالذكر أن اليهود، وإن كانوا قوم موسـى           

 يدل لأنه ما جاء إلا بالإسلام  و       ؛اليهودية المعروفة الآن، ليست دين موسى عليه السلام       
                                         

 )١٠( :الحديث .  لسانه ويده منالمسلم من سلم المسلمون : صحيح البخاري باب) ١(

 وصـححه   هذَا حدِيث غَرِيـب   :  التِّرمِذِي   وقَالَ) ١٩٧٧(: الحديث  . ما جاء في اللعنة     : سنن الترمذي باب  ) ٢(
  ١/١٣٠الألباني في صحيح الأدب المفرد 



– 

  )٣١٧٢(

            M      k  j  i  h  g          q     p  o  n  m  l  :ه تعــالىــــــعلــى ذلــك قول
  £   ¢  ¡   �  ~    }  |  {  z   y  x  w   v  u  t  s  r

¤L)١()٨٦ – ٨٤: يونس(.  
 سميت نسبة إلى قبيلة يهوذ التي عربت فيما بعد بقلب الذال دالـا ؛ أو                 فاليهودية

نه دين نزل من السماء     أما القول بأ  )  ١٥٦:  الأعراف(   M,  +   *  L  :من قولهم   
يسمى اليهودية فلا؛ ولذلك فاليهود إنما هو اسم من أسماء هؤلاء القوم ، وكـذا يـسمون      
بأسماء أخرى كبنـي إسـرائيل، والعبـريين، والعبـرانيين، وحـديثًا عرفـوا باسـم                

     .)٢(الصهيونية
 ءحكمـا  العهد القديم أو التوراة، والتلمود، وبروتوكـولات      :  أهم مصادرهم  ومن

  .صهيون
  :ومن أفكارھم ومعتقداتھم

واحـدة هـي الجنـسية       ة الصهيونية جميع يهود العالم أعضاء في جنـسي        أن 
الإسرائيلية، وأن اليهود هم العنصر الممتاز الذي يجـب أن يـسود ، وكـل الـشعوب                 

وأنهم  يدعون إلى تسخير الحرية السياسية من أجل الـسيطرة علـى         . الأخرى خدم لهم  
يعتقدون أن العهد الذي كانت فيه السلطة للدين قد انتهى، والسلطة اليـوم             الجماهير، كما   

سـيلة ؛ لتـسهل سـيطرتنا علـى         للذهب وحده ، فلا بد من تجميعه في قبضتنا بكل و          
  . )٣(العالم

 مما ذكر من أفكارهم ومعتقداتهم خباثتهم، وشرارتهم التي قد اختفت فـي             يتبين
اه والمنـصب، وتـزكيتهم أنفـسهم وتحقيـرهم         طبائعهم وغرائزهم، وحبهم للمال والج    

  .  غيرهم
  :النصارى:  ثالثا

 من الأديـان  -في الأصل_  النصارى فهم أتباع عيسى عليه السلام، وديانتهم         أما
 عليه السلام وهو مـن الرسـل        عيسى الديني الإنجيل ونبيهم     مالسماوية الأربعة، وكتابه  

¼  ½     ¾   M  : قـال تعـالى    ،الرسل العزم من    أولو"  االله عز وجل بـ      وصفهم الذين

                                         
 . ١٠٠ والمذاهب الأديان: ينظر) ١(

 . المرجع السابق) ٢(

 ١٨١موسوعة الملل والأديان ص : ينظر) ٣(



 

 )٣١٧٣(

 Â  Á  À  ¿L )مـا جـاء إلا بالإسـلام        -عليه السلام -، فعيسى   )٣٥: الأحقاف 
ــالى  ــه تع ــي قول ــك ف ¾   ¿   M    É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À :وذل

Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL )٥٢: آل عمران .(  
بق منه إلا ما يوافق أهـواءهم    غيروا دينهم وحرفوا كتابهم السماوي، فلم ي       ولكنهم

وأفكارهم ومعتقداتهم الموجودة المعروفة الآن محرفه باطلة، تخـالف تمامـاً           . وميولهم
  . كتابهم السماوي

  : ومن أفكارھم ومعتقداتھم
التثليـث والإيمـان    :   العقيدة المسيحية تقوم على هذه العناصر الثلاثة ؛ الأول          

: والثالث. سيح فداء عن الخليقة وقيامه من قبره ورفعه       صلب الم : والثاني. بثلاثة أقانيم   
  . )١(أنه يدين الأحياء والأموات

 عقيدة صلب المسيح ويؤمنون بأن من صفات االله تعالى المحبة، كمـا              ويعتقدون
االله محبة، ومحبة االله ظهرت في تدبيره طريق الخـلاص          : "ورد ذلك في كتبهم المقدسة    

وط آدم في الخطيئة، وهبوطه هو وبنيه إلى الـدنيا مبتعـد     للعالم؛ لأن العالم من عهد سق     
ولكن االله من فرط محبته وفيض نعمته، رأى أن يقربه إليه           . عن االله بسبب تلك الخطيئة    

  . )٢("  هذا الابتعاد، فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالمبعد
  #  $  %  &  !  " M : رد االله على عقائدهم الباطلة بقوله      وقد

  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )   (  '
  N  M  LK       J  I  H  GF  E  D  CB  A  @  ?>   =  <  ;:  9

 RQ  P  OL )١٧١: النساء  .(  
  : المقدس الذي  يؤمن النصارى بقدسيته ويشتمل علىالكتاب: ومصادرهم

 وأسفار الأنبياء التي تحمل تواريخ بني       - الناموس -والذي يحتوي التوراة    :  القديم العهد
والـذي  : والعهد الجديـد  . إسرائيل وجيرانهم، بالإضافة إلى بعض الوصايا والإرشادات      

  . )٣(فقط) متَّى، مرقس، لوقا، يوحنا: (يشمل الأناجيل الأربعة

                                         
 ٢٢٩/ الأديان والمذاهب ص: ينظر) ١(

  ٢٥٣/ المرجع السابق  ص)  ٢(

 . ٣١٥ موسوعة الملل والأديان :ينظر) ٣(



– 

  )٣١٧٤(

  : الصابئون: رابعا
مـن صـبأ    : الويق. الصابي فهو من صبا يصبو إذا مال       وأما: "  السمرقندي قال

قرأ نافع والصابِئِين بغير همز     . يصبأ ، إذا رفع رأسه إلى السماء لأنهم يعبدون الملائكة         
وقرأ الباقون بالهمز من صـبأ يـصبأ، إذا         . من صبا يصبو، إذا خرج من دين إلى دين        

  .)١("رفع رأسه إلى السماء
م اختلافاً كثيراً    فقد وقع الاختلاف فيه    ، الصابئون في الاصطلاح أو في الواقع      أما

  : في كتب الأديان وكتب التفاسير وحاصله ما يلي
هم مِن جِنْسِ النَّـصارى ولَـيس ذَلِـك         : والصابِؤون قَوم يعبدون النُّجوم، وقِيلَ     "

  . )٢(" سِبةِ إِلَى الْأَنْبِياءِبِصحِيحٍ بلْ هم فِرقَةٌ معروفَةٌ لَا تَرجِع إِلَى مِلَّةٍ مِنِ الْمِلَلِ الْمنْتَ
: قـال   .  روي عن الحسن أن الصابئين يصلّون إلى القبلة، ويصلّون الخمس          وقد

  .)٣(فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة: قال . فأراد أن يضع عنهم الجزية
 ، حنفـاء موحـدون    صابئة: ين إلى نوع  الصابئة قسم شيخ الإسلام رحمه االله       وقد

 الَّذِين آمنُوا والَّذِين هـادوا والنَّـصارى   إِن{:  اثنى االله عليهم بقوله تعالى  الذين همهؤلاء  
والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صالِحاً فَلَهم أَجرهم عِنْد ربهِم ولا خَـوفٌ               

نُونزحي ملا هو هِملَي٤(}ع(.   
 فلهذا قال   ، فليس فيهم مؤمن   ون والمشرك المجوس مشركون، وهؤلاء هم     بةوصائ

 الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والـصابِئِين والنَّـصارى والْمجـوس والَّـذِين             إِن{: االله تعالى 
         ع اللَّه ةِ إِنامالْقِي موي منَهيفْصِلُ بي اللَّه كُوا إِنأَشْر  ءٍ شَهِيدثـم أن الـصابئين   } لَى كُلِّ شَي

 أما قدماء   ، والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين     ،ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين   
الفلاسفة الذين كانوا يعبدون االله وحده لا يشركون به شيئا ويؤمنون بأن االله محدث لهـذا    

  .)٥(الذين أثنى االله عليهم من الصابئة الحنفاء ولئكالعالم ويقرون بمعاد الأبدان فأ

                                         
 ١/٥٩بحر العلوم للسمرقندي ص : ينظر ) ١(

 ٣/٥٢٣فتح القدير ص ) ٢(

  ٢/١٤٧جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ص : ينظر) ٣(

 . ٢٨٩الرد على المنطقيين : ينظر) ٤(

 . المرجع السابق نفسه) ٥(



 

 )٣١٧٥(

  المجوس: خامسا
المجـوس  : نور وظلمة، وقيـل   :  عبدة النيران الذين يعتقدون أن للعالم أصلين       هم

وأثبتـوا أصـلين، إلا أن المجـوس        . في الأصل النجوس؛ لتدينهم باستعمال النجاسات     
 ـ  أزليـين، الأصلية يزعمون أنه لا يجوز أن يكون الأصلين قديمين         ي،  بـل النـور أزل

أمن النور حدثت، والنور لا يحـدث       : والظلمة محدثة، ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها       
شرا جزئيا، فكيف يحدث أصل الشر؟ أم من شيء آخر، ولا شيء يشرك النـور فـي                 

  .)١(الإحداث والقدم، وبهذا يظهر خبط المجوس
أن المجوس زعمـت أن     " حماقاتهم وضلالاتهم ما حكاه أبو حامد الزوزني         ومن

بليس كان لم يزل في الظلمة والجو خلاء بمعزل عن سلطان االله، ثم لم يـزل يزحـف                 إ
ويقرب بحيله حتى رأى النور، فوثب وثبة فصار في سلطان االله في النور، وأدخل معه               
هذه الآفات والشرور ، فخلق االله تعالى هذا العالم شبكة، فوقع فيها وصار متعلقا بها، لا                

 العالم، مضطرب في الحبس، يرمـي       ذا ، فهو محبوس في ه     يمكنه الرجوع إلى سلطانه   
بالآفات والمحن والفتن إلى خلق االله تعالى، فمن أحياه االله رماه بالموت، ومـن أصـحه           

  . )٢(" رماه بالسقم، ومن سره رماه بالحزن، فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة
  المشركون:سادسا

 مع االله غيره بزعم أن من يعبـده       الذي يعترف بوجود االله لكنه يعبد     :  هو المشرك
]  \  [  ^  _    `  M : يقربه إلى االله كما قال تعـالى عـن المـشركين          

  f  e     d   c  b  aL  )٣: الزمر( . 
 من عبد أو دعا حجراً أو شجراً أو حيواناً أو بشرا حيا كان أم ميتاً من دون                  وكل

 .  مشرك  فهولاالله أو أتى عرافا أو منجما فصدقه فيما يقو
 المشركات أو والـذين أشـركوا أو        أو" المشركون"  في القرآن الكريم لفظ      وورد

مشرك أو مشركة وأراد به القرآن هم العرب عبدة الأوثان والأصنام، يقـول القرطبـي            
   .)٣(" هم الْعرب عبدةُ الْأَوثَانِ)  أَشْركُواوالَّذِين: " (رحمه االله

                                         
  ١٧٠الدرر السنية ص : موسوعة الملل و الأديان: ينظر)  ١(

 .٤٠الملل والنحل للشهرستاني )  ٢(

 . ٢٣/ ١٢الجامع لأحكام القرآن ) ٣(



– 

  )٣١٧٦(

  .)١("  يعبدون الأصنامذينال) ذين أشركواوال"(:  الشوكانييقول
فَـإِذا  " وأريد به المشركون كما قال القرطبـي        " الذين كفروا "  وورد لفظ    وكذلك
قَـالَ ابـن    . لَما ميز بين الْفَرِيقَينِ أَمر بِجِهادِ الْكُفَّـارِ       "  فَضرب الرقابِ  روالَقِيتُم الَّذِين كَفَ  

  .)٢(" ار الْمشْرِكُون عبدةُ الْأَوثَانِالْكُفَّ: عباسٍ
 في معنى المشركين أيضا اليهود والنصارى لأنهم أشركوا بـاالله غيـره،             ويدخل

  . فاليهود جعل عزير ابن االله كما أن النصارى آمنوا بالتثليث
في القرآن الكريم هم العرب عبدة الأوثان والأصنام، ويـدخل          " المشركون " ا إذً

 والبوذية والجينية وغيرها ويدخل فيه اليهود والنـصارى     سية،ان الهند مثل الهندو   فيه أدي 
والمجوس والصابئيين، بل كل من يعبد من دون االله سواء كان ينتسب إلى الإسـلام أو                

  . غيره من الأديان

                                         
 . ٥٢٣/ ٣فتح القدير ) ١(

 . ٢٢٥/ ١٦تفسير القرطبي ) ٢(



 

 )٣١٧٧(

  عقائد أھل الأدیان في یوم القیامة: المبحث الثاني
  : عقیدة المسلمین: أولا

M   D   C أن االله تعالى خلق الإنس والجن لعبادته ، قال تعالى          المسلمون   يعتقد
   H  G  F  EL)ن العدم ثم يميتهم ثـم يبعـثهم يـوم         وخلقهم م ،)٥٦:الذاريات 

  .القيامة
 أو منـافقين،  ن أن الناس يفتنون في القبور سواء كانوا مؤمنين أو كافري    ويعتقدون

دخَلَ علَي رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وعِنْدِي :  قَالَتْفعن عروةُ بن الزبيرِ، أَن عائِشَةَ
فَارتَاع رسـولُ   : هلْ شَعرتِ أَنَّكُم تُفْتَنُون فِي الْقُبورِ؟ قَالَتْ      : امرأَةٌ مِن الْيهودِ، وهِي تَقُولُ    

فَلَبِثْنَا لَيالِي، ثُم قَالَ رسولُ : قَالَتْ عائِشَةُ» ما تُفْتَن يهودإِنَّ«:  وقَالَ مااللهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ    
    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـورِ؟         «: االلهِ صفِي الْقُب تُفْتَنُون أَنَّكُم إِلَي أُوحِي تِ أَنَّهرلْ شَعقَالَـتْ  » ه

   ).١(» اللهُ علَيهِ وسلَّم، بعد يستَعِيذُ مِن عذَابِ الْقَبرِفَسمِعتُ رسولَ االلهِ صلَّى ا«: عائِشَةُ
كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         : عن أبي هريرة قال   « وخرج البخاري   

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومـن عـذاب النـار ومـن فتنـة المحيـا            : يدعو
  . )٢(»والممات

 في الأرض إلا وجه االله جـل  ءتفني ولا يبق شي أن هذه الحياة الدنيا س     ويعتقدون
 ثـم )  ٢٧ – ٢٦: الـرحمن ( M Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  OL وعلا،  

  M   R  Q  P  O   N قـال االله تعـالى  . يبعث جميع الخلائق للحساب والجـزاء     
    U  T  SL )وقال) ٥٥: طه  M   U  T    S  R  Q  P  O    N  M  L

    VL  )١٨ – ١٧: نوح  ( وقـال:  M     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
   7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +L )٦٨: الزمر   (  

يبعثُ كُلُّ عبدٍ علَى مـا      «: سمِعتُ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، يقُولُ      :  عن جابِرٍ، قَالَ   «و
 أَراد االلهُ بِقَومٍ عذَابا، أَصاب الْعذَاب من كَان فِيهِم، ثُم بعِثُـوا             اإِذَ«: وقال. )٣(»ماتَ علَيهِ   

 الِهِمملَى أَع٤(»ع(.  

                                         
   )٥٨٤(استحباب التعوذ من عذاب القبر  : صحيح مسلم باب)  ١(

 )١٣٧٧ (التعوذ من عذاب القبر :صحيح البخاري باب )  ٢(

 )٢٨٧٨(مر بحسن الظن باالله تعالى  الأ: صحيح مسلم باب)  ٣(

  )٢٨٧٩(الأمر بحسن الظن باالله تعالى   : صحيح مسلم باب)  ٤(



– 

  )٣١٧٨(

 أن الناس سيحاسبون يوم القيامة ثم يجزون إن خيرا فخيـر وإن شـرا         ويعتقدون
M    {  z:قال االله تعـالى     . ار والمشركين النار  ــ والكف ةفشر، فيدخل المؤمنون الجنّ   

  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥      ¤         £  ¢   ¡  �  ~  }           |
  ¶  µ     ´  ³  ²  ±  °L )٧ – ٦: البينة(  

 يعتقدون أن عصاة المسلمين الموحدين تخرجون من النـار بـشفاعة النبـي              كما
  . صلى االله عليه وسلم وبرحمة االله تعالى وفضله

قال رسول االله صـلى االله      : اسم عن جابر بن عبد االله قال       الطبراني أبو الق   وخرج
إن ناساً من أمتي يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار مـا شـاء االله أن                : عليه وسلم 

ما نرى ما كنتم تخالفوننا فيه مـن تـصديقكم          : يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك، فيقولون     
 من النار، ثم قرأ رسـول االله صـلى االله         وإيمانكم نفعكم، فلا يبقى موحد إلا أخرجه االله         

  .   )١(» }  كفروا لو كانوا مسلمينلذين يود اربما{عليه وسلم 
 والجنة حق والنار حـق والحـوض حـق،           أن وقوع يوم القيامة حق       ويعتقدون

والشفاعة حق، ومنكر ونكير حق، ولقاؤ االله حق، ووعده حق، والساعة آتيـة لا ريـب             
في القبور، على ذلك أحيا، وعليه أموت وعليه أبعـث إن شـاء   فيها، وأن االله يبعث من    

 والميزان حق والصراط حق ومحاسبة الناس وجزاءهم حق وشفاعة النبـي صـلى       االله،
í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â   ﴿:)٢(االله عليه وسلم للمـسلين حـق      

  îL )١١٠: الكهف(  
  :الآخرعقیدة الیھود في الیوم : ثانیا

 : خلو التوراة من ذكر الیوم الآخر -١
إن التوراة التي بأيدي اليهود ليس فيها ذكر مـا لنعـيم  الآخـرة               : " بن حزم  قال

  .)٣("  ولا الجزاء بعد الموت البتةا،أصلً

                                         
 )٥١٤٦(من اسمه محمد : المعجم الأوسط باب)  ١(

 .٨٩اعتقاد أهل السلف أهل الحديث : ينظر) ٢(

 ١/٢٠٧الفصل في الملل والنحل لابن حزم  )  ٣(



 

 )٣١٧٩(

التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد، وإن كـان ذكـر المعـاد      : " بن تيمية  وقال
، ولهذا كان أهل الكتاب يقـرون بالمعـاد، وقيـام           موجودا في غير التوراة من النبوات     

  . )١(" القيامة الكبرى
 :  زعم الیھود أنھم ھم أھل الجنة -٢

M  º  ¹   اليهود أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الكتاب، وقـد رد االله علـيهم              زعم
   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »

ÌL )١١١: البقرة.(   
M   ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t :بقولـه  سـبحانه  وحاجهم

  ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©      ¨  §  ¦  ¥       ¤       £  ¢  ¡  �L 
  ) ٧ – ٦: الجمعة(

 :  دعوى الیھود أن عذابھم في النار مؤقت بأیام معدودة -٣
دودة، قـال االله   اليهود أنهم لا يعذّبون يوم القيامة، ولو عذِّبوا لكان عذابهم لأيام مع          ادعت

ــالى M   `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  XW  V     U  T  S  R  Q :تع
 i  h  g  f  e   d  c  baL )تقول كانت ، فقد روي أن اليهود    )٨٠: البقرة  :

لن نعذّب سوى سبعة أيام ، فإن الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة                 " 
لن ندخل النـار    : أن اليهود قالو  : "  في رواية أخرى   وقيل"  يوما، ثم ينقطع عنا العذاب      

  .)٢(" إلا الأيام التي عبدنا فيها العجل أربعين، فإذا انقطعت انقطع عنا العذاب
 Z   Y  XW  V     U  T  S  R  Q  ]  \  ﴿  : كذَّبهم االله تعالى بقوله    وقد

i  h  g  f  e   d  c  ba  `  _  ^  ]L )٨١ – ٨٠: البقرة  (  
 : وم الآخر في التوراةالی -٤

 سبق النقل عن ابن حزم وابن تيمية أنه لا يوجد نص صريح فـي التـوراة                 وقد
 فـي بقيـة     نـصوص  إلا أنه توجد بعض ال     مسة،على ذكر المعاد، وخاصة الأسفار الخ     

أسفار العهد القديم تشير إلى إيمان اليهود باليوم الآخر، بصورة صحيحة تتفـق والحـق      
ت نصوص أخرى باضطراب عقيدتهم فـي قـضية البعـث           في بعض حقائقه، وصرح   

                                         
  ٢/٧٥الجواب الصحيح لابن تيمية )  ١(

  ٢٧٧/ ٢جامع البيان للطبري )  ٢(



– 

  )٣١٨٠(

وانحرافها إلى مذهب الفلاسفة والتناسخية، وهذا تناقض فـي إيمـانهم بـاليوم الآخـر،      
  . )١(وبالتالي أنه خروج عن الإيمان الصحيح باليوم الآخر

  :القيامة يوم في النصارى عقيدة: ثالثا
  :للناس المسيح محاسبة النصارى دعوى .١

أن المسيح عليه السلام سوف يتولى يوم القيامة محاسبة النـاس            النصارى   يزعم
إنجيل ( وغيره، ومن ذلك ما ورد في        وحناوإدانتهم ولهم على ذلك نصوص من إنجيل ي       

كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة                ) ٢٦/ ٥يوحنا  
 على حين أننا نعتقد أن االله       ،)٢(ن الإنسان  لأنه اب  ا، أن يدين أيض   افي ذاته، وأعطاه سلطانً   

  . عز وجل هو الذي يتولى الناس يوم القيامة ويكون الرسل شهوداً على أقوامهم
  : قول النصارى في البعث والجنة والنار .٢

تتضمن ): قاموس الكتاب المقدس  (  النصارى بالبعث الجسدي كما ورد في        يعتقد
امة الأجساد وتغيير هذه الأجساد وبقاءها إلى الأبد        القيامة بحسب تعليم الكتاب المقدس قي     

كما أن النـصارى يؤمنـون      ) ولقد علم المسيح بوضوح بأن الموتى سيقومون      : (ثم قال 
 ) ٢٥/ ٢٤إنجيل متى   ( بالنعيم الأبدي في الجنة والعذاب الأبدي في النار، كما جاء في            

 من المتع الحـسية، وإنمـا   إلا أنهم يزعمون أن الجنة ليس فيها أكل ولا شرب ولا شيئ   
 ادوإنكارهم هذا يعود إلى أنهم يرون أن الأجـس . يعتقدون أن المتعة تكون بروئة االله فقط 

   روحانية لا تحتاج إلى الطعام والشراب، ليس فيهـا شـهوة            ايوم القيامة ستكون أجساد 
  . )٣(ولا فرق فيها جسد المرأة وجسد الرجل. الجماع

ص السابق الذي ينكر النعيم الحسي وتدل علـى          النصوص تعارض ذلك الن    فهذه
 فلـيس  ذكره في الحديث، وجاء ، بالنعم كاملاتمتعونعدم صحته، لأن الحق أهل الجنة ي     

  . واالله على كل شيئ قدير. هناك مانع عقلي

                                         
  ٥١٨جهود الإمامين ص : ينظر)  ١(

  ٥/٢٦الكتاب المقدس إنجيل يوحنا )  ٢(

  ٢٥-٢٤الكتاب المقدس إنجيل متى )  ٣(



 

 )٣١٨١(

  عقيدة الصابئين في يوم القيامة: رابعا
 : عقیدة الصابئین

ل اليوم الآخر أنهـم يؤمنـون        ورد في كتب الصابئة الدينية عن عقائدهم حو        وقد
باالله واليوم الآخر ويؤمنون بالحساب والعقاب، وإن الصالحين منهم يذهبون بعد الوفـاة             

أو النار  ) ديل  (وأن المذنبين يذهبون إلى عالم الظلام       ) آلمي دنهورا   ( إلى عالم الأنوار    
لأنفـس علـى    الموقدة، والصابئة لايقرون بقيام الأجسام بعد وفاتها، وإنمـا تحاسـب ا           

ماعملت خاصة، ويعتقدون بأن للإنسان روحاً ونفساً، والنفس وحدها هي التي تحاسـب             
لأنها هبة االله للإنسان، أما الروح وهي مجموعة الغرائز والخلايا الحية، هي التي تـدفع         

  ١(  .( والفساد والشرفةالإنسان إلى المخال
  عقيدة المجوس في اليوم الآخر : خامسا

 الزرادشتية إلى الإيمان بالآخرة حيث يحاسب الإنسان على ما عمل            الديانة تدعو
 مـن   لنبي ل ما وتبين الزرادشتية    ر، جزاءه العادل في الجنة أو في النا       لقىقبل الموت؛ لي  

 فتذكر أن بيده تقرير المصير لأخطاء الناس، ولا يفتـرق تـصور             ،المنزلة في الآخرة  
خر عن التصور الإسـلامي إلا فـي مـسائل          العقيدة الزرادشتية لما يحدث في اليوم الآ      

 الموتى يبعثـون مـن رقـادهم        وأنقليلة، فعقيدة الفرس أن الميت يحاسب عقب موته           
 فـي   الإسلامية العقيدة ويختلفون عن    ،حينما تقوم الساعة، ويحشرون في مكان للحساب      

 ـ               رقي أن الشقاء والسعادة في الآخرة تلحق الروح فقط، وفي أن الجنة تقع في أقصى ش
جبال البرزخ حيث يتخيلون الجبل عاليا إلى مستوى النجوم، وعلى الجملة فإن العقيـدة              

  .)٢(الزرادشتية تؤمن بالآخرة وما فيها
 المعتقدات الزرادشتية هو طقوسـهم غيـر الإنـسانية فـي     ضلال على يدل و   

فبـالرغم مـن أن   . التعامل مع الجسد البشري بعد خروج الـروح منـه إلـى بارئهـا         
رادشتية تؤمن بالعقاب واليوم الآخر وبالروح ووجودها، وأن الإنسان الـذي يعمـل             الز

الصالحات سيخلد في الجنة والآثم في الجحيم ، فإن لديهم من الضلالات الكفرية الوثنية              
 الروح تهيم لمدة ثلاثة أيام بعد الوفاة قبل أن تنتقل إلـى العـالم               أن إيمانهم ب  ثل م ،الكثير

تقديسهم لعناصر الحياة المختلفة من ماء وتراب وهـواء ونـار دون            الآخر، ناهيك عن    
                                         

 . وما بعدها بتصرف٨١علي عبدالوهاب، ص /  دالصابئة،: ينظر) ١(

 .١/٤٤٠الأديان الوضعية  : رينظ)  ٢(



– 

  )٣١٨٢(

الجسد البشري وهو ما يتضح من طقوسهم الخاصة بدفن الموتى؛ حيث يكرهون فكـرة              
 .)١(اختلاط الجسد المادي بعناصر الحياة حتى لا يلوثها

  عقيدة المشركين في اليوم الآخر  : سادسا
المشركون قبل الإسـلام   : ولالأ: هم صنفان  عقيدة المشركين في اليوم الآخر ف      أما

                                :في زمن الجاهلية، وبالرغم من أنهم يقرون بربوبية االله تعالى كما فـي قولـه تعـالى                
 M®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L ) ٢٥: لقمـان  ( M  ¥    ¤  £  ¢

  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦L )ــون ) ٨٩ – ٨٤: المؤمنـ
ويؤمنون باالله تعالى، ولكنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، فالحياة الدنيا كانت لهم كل شيء،               
وينسبون ما يشاهد من الإحياء والإماتة إلى الدهر، دون أن يكون هنـاك تنظـيم لهـذا                 

;  >  =   <      ?  @   M       D  C  B  A   أو هدف من وراء هذا الخلق،      المستمر التغير
  H  GF  E  Q   P  O     N  ML   K  J  IL)فالقرآن الكريم يوضح لنا عقيـدتهم    )٢٤:الجاثية

M   o  n  m  l  k:فيما يكون بعد الموت في مواضع متعددة، قـال االله تعـالى         
  r   q  pL)٨٢:المؤمنون( M 9   8   7  65  4  3  2L)٣:ق.(    

ول المشركين فـي     العصر الحاضر الملاحدة الدهريون الذين يقولون مثل ق        وفي
 ﴾ GF  E      D  C ﴿و الجاهلية، لا يؤمنون باليوم الآخر، وقـد أشـارت الآيـة لـذلك            

  ) ٢٤:الجاثية(
ما : أي: " بقوله) وما يهلكنا إلا الدهر   (  ذكر ابن كثير رحمه االله سبب قولهم         وقد

ركو  ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مـش                
 المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسـفة الإلهيـون مـنهم، وهـم ينكـرون البـداءة                لعربا

والرجعة، ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل سـتة      
وزعموا أن هذا قد تكرر مـرات لا        . وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه         

   . )٢(" } يهلكنا إلا الدهروما{ل وكذبوا المنقول، ولهذا قالواتتناهى، فكابروا المعقو
 دين  لا رب ولا ولا    أنَّه"  أبرز اعتقاداتهم كما أفاد ذلك اليعقوبي في تاريخه          ومن

ولا رسول ولا كتاب ولا معاد ولا جزاء بخيرٍ ولا بِشرٍ، ولا ابتداء لشيء ولا انقـضاء                 

                                         
     taseel.com. ركز التأصيل للدراسات والبحوثم: الشبكة العنكبوتية)  ١(

 . ٢٦٩/ ٧تفسير ابن كثير ) ٢(



 

 )٣١٨٣(

       متفريقـه        ولا حدوث ولا عطب، وإنَّما حدوث ما س بعد الافتراق وعطبه ي حدثا تركيبه
 .  )١("بعد الاجتماع
 والملحدين، لا يجيزها الإسلام بل ينكرها أشد الإنكـار إذ           نيين عقيدة العلما  وهذه

    )٢٤: الجاثية( Q   P  O     N  ML   K  J  I  HL   ﴿: تعالىاالله يقول
 في اليوم الآخـر، والثـواب    المشركون الآن كالوثنيين في الهند، فهم يعتقدون  أما

والعقاب والجنة والنار والسعادة والشقاء بعد الموت ولكن هذا يختلف اختلافا كبيرا عـن    
عقيدة الإسلام باليوم الآخر وليست عقيدتهم باليوم الآخر عقيدة مستقلة بل هـي ناتجـة               

عتقـاداتهم  ونجد في كتـبهم ا    . )٢(قَمصِعن عقيدتهم عن تناسخ الأرواح، وعن عقيدة التَّ       
  : باليوم الآخر ما يلي

 أما الجسد اللطيف فلا يموت، بل يخرج، ويعمل مدة من الزمن في آفاق اللطيفة              
 حال أحلامنا، فيجرب هناك الجنة والنار التي تكلمت عنها الكتب الدينية، ثـم              تشبه التي

 ـ              سدا يعود مسوقًا بالميول، والأعمال الماضية كرة أخرى إلى هذه الحيـاة متقمـصا ج
جديدا، وتبدأ بذلك دورة جديدا لهذه الروح، وتكون هذه الدورة نتيجة للـدورة الماضـية             
فتوجد الروح في إنسان أو حيوان أو ثعبان ويسعد أو يشقى نتيجة لما قدم من عمل فـي          

  . )٣(حياته السابقة
  وليس في الكون مكان، لا الجبال ولا السموات ولا البحار ولا الجنات، يفر إليه             
المرء من جزاء أعماله، حسنة كانت أو سيئة، وجميع أعمال البشر الاختياريـة، التـي               
تؤثر في الآخرين خيرا كانت أو شرا، لا بد أن يجازى عليها بالثواب أو العقاب، طبقـا               
لناموس العدل الصارم، فنظام الكون إلهي قائم على العدل المحض، وأن العدل الكـوني              

 وأن في الطبيعة نوع من النظام، لا يترك صغيرة ولا كبيـرة             قضى بالجزاء لكل عمل،   
  . )٤(من الأعمال السابقة

                                         
 . ١/١٤٩تاريخ اليعقوبي : ينظر)  ١(

 . عقيدة تناسخ الأوراح، يعني أن الروح بعد موت الإنسان ينتقل في جسم الحيوان: عقيدة التقمص) ٢(

  ١٠٨الأديان الوضعية ص : ينظر) ٣(

  ١٠٢ ص المرجع السابق: ينظر)  ٤(



– 

  )٣١٨٤(

 الحقيقة عقيدة الوثنيين في اليوم الآخر ما هـي إلا أوهـام وخرافـات إذ لا            وفي
يؤمنون بوقوع يوم القيامة والبعث والنشور والحشر والميزان والحساب كما جـاء فـي              

خر يتصل بكامل الصلة بعقيدة الحلول والتناسخ الذي لا         الإسلام بل عقيدتهم في اليوم الآ     
  . علاقة له بالإسلام



 

 )٣١٨٥(

  تحقیق العدل الإلھي بین أھل الأدیان : المبحث الثالث
 أسماء االله تعالى الحسنى وصفاته العدل، فاالله تعـالى عـادل، غيـر ظـالم      ومن

\   [  ^    M:قال تعـالى  . للعباد، وقد وصف تعالى نفسه بهذه الصفة في عدة آيات         
  d    c   b  a  `  _L )ــج ــال) ١٠: الح M  æ  å  äã   â  á  à  :وق
ì  ë  ê  é  èçL )وقال) ٤٦: فصلت: M  Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL 

  .)٢٩: ق(
 ثبت وصفه بالعدل في أفعاله، كما في صحيح البخاري ومسلم مـن حـديث               وقد

فمن يعـدل  : فقال: الله عليه وسلم  عبد االله بن مسعود في شأن الذي اعترض قسم رسول ا          
  . )١(لهوإذا لم يعدل االله ورس

وقد جاءت آيات كثيرة .  تعالى يأمر الناس بالعدل في جميع شؤون الحياةواالله
  M  K  : تأمر بالعدل، وتحث عليه، وتدعو إلى التمسك به، يقول تعالىالكريم في القرآن

  R  Q  P  O   N  M   LL )ويقول) ٩٠: النحل: ﴿  تُمكَمإِذَا حو
   )٥٨: النساء( ﴾بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ

 الدنيا ولا يحاسبهم    في معصيتهم رحمة االله تعالى وفضله لا يأخذ العباد على          ومن      
ما يفعلون إلى يوم الحساب وهم على الاختيار في العمـل؛ لأن  بل يمهلهم ويتركهم على     

قـال االله عـز   . االله تعالى جعل الدنيا دار العمل والابتلاء والآخرة دار الحساب والجزاء   
ــل ــدد M  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªL :وج ــن وع  م

لنـسبة للآخـرة؛ لأن   الأحديث النبوية التي تدلنا على أن متاع الدنيا ليست له أية قيمة با          
 مـا « : رسول االله صلى االله عليـه و سـلم         فقال الدنيا دار العمل والآخرة دار الحساب،     

أن : " والمعنـى  )٢(«  فلينظر بماذا يرجـع      اليمالدنيا إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في         

                                         
، وصحيح مسلم باب إعطاء المؤلفـة  ٣١٥٠صحيح البخاري، باب ما كان النبي صلى االله عليه وسلم يعطي         ) ١(

 ). ١٠٦٢( على قلوبهم، 

 وقال فيه حديث حـسن صـحيح        )٢٣٢٣(   عز وجلَّ  هِ الدنْيا علَى اللَّ   انِ ما جاء فِي هو    باب:  الترمذي سنن)  ٢(
 .وصححه الألباني



– 

  )٣١٨٦(

لذتها نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة في المقدار كذلك أو ما الدنيا في قصر مدتها وفناء                
   )١(.بالنسبة للآخرة في دوام نعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصابع إلى باقي البحر

 رسول االله صلى االله عليه و سلم على حصير فقام وقـد             نام« : عبد االله قال   وعن
 ما أنـا فـي      ، فقال ما لي وما للدنيا     ،أثر في جنبه فقلنا يا رسول االله لو اتخذنا لك وطاء          

  . )٢(»كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاالدنيا إلا 
 جاء يوم القيامة يجمع االله جميع الخلائق للحساب، فيحشر الناس حفاة عـراة              فإذا

 ،غرلا، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء، لا ينظر أحد إلى أحـد             
 ـ. يفر الحميم من حميمه والقريب من قريبه، قد ملئت قلوبهم بما يـشغلها             ون هـذا   فيك

موقف الخوف والرجاء وموقف الحزن والغم  وقد ذكر االله تعالى هـذا الموقـف فـي                 
¤  ¥           ¦  §¨  ©    M     ¯          ®  ¬  «  ª  :قـال تعـالى   . الكتاب والسنة في عدة مواضع    

 ³           ²  ±  °L )٢٨: ةــالجاثي(  M  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
  Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð   Ö   Õ   )  ('  &  %  $  #  "  !

  *L .  
وقفت القلوب في الحناجر من الخوف؛ فلا تخـرج ولا تعـود إلـى             : "  قتادة قال

  .  )٣(وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد" أماكنها 
 هذا الموقف في أوضح صورة وأبينها، فعن الْمِقْداد بـن الْأَسـودِ،           ي النب ووصف

تُدنَى الشَّمس يـوم الْقِيامـةِ مِـن        «: ولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، يقُولُ      سمِعتُ رس : قَالَ
فَوااللهِ ما أَدرِي مـا يعنِـي       :  قَالَ سلَيم بن عامِرٍ    -» الْخَلْقِ، حتَّى تَكُون مِنْهم كَمِقْدارِ مِيلٍ     

فَيكُون النَّـاس علَـى     «:  قَالَ – الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحلُ بِهِ الْعين       بِالْمِيلِ ؟ أَمسافَةَ الْأَرضِ ، أَمِ     
 ومِنْهم من يكُون إِلَى ركْبتَيهِ، ومِنْهم       عبيهِ،قَدرِ أَعمالِهِم فِي الْعرقِ  فَمِنْهم من يكُون إِلَى كَ         

     م ممِنْههِ، ويقْوإِلَى ح كُوني نا   مامقُ إِلْجرالْع هلْجِمي ـدِهِ إِلَـى   : قَالَ » نولُ بِيسالر أَشَارو
  . )٤(فِيهِ 

                                         
  ٤٩٩/ ١مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني )  ١(

 ) ٢٣٧٧  .( فيه حديث حسن صحيح وصححه الألبانيوقال  ٤/٥٨٨سنن الترمذي )  ٢(

  . ٤/٧٥ القرآن العظيم سير تف)  ٣(

 .)٢٨٦٤(  في صفة يوم القيامة باب:  مسلمح صحي)  ٤(



 

 )٣١٨٧(

 ما يتم جمع الخلائق والناس في موقف الخوف والهول ينزل االله تعالى أمام              وبعد
 M   Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     ÊL  :الناس لفصل القضاء والعدل بين أهل الأديان ويقول       

ــافر :  ;  >  =  <  ?    @  M  9  C  B  A )١٦: غ
   G  F  E  DL )ويدل على نزول االله تعالى يـوم القيامـة لفـصل           )٦٩: الزمر ،

  . القضاء حديث عبد االله بن مسعود
 فعن عبد االله بن مسعود رضِي االله عنه عن النَّبِي صلى االله علَيـهِ وسـلم قَـالَ               

ات يوم معلُوم قياما أَربعِين سـنة شاخـصة أَبـصارهم            والآخرين لميق  لْأَولينيجمع االله ا  
قَالَ وينزل االله عز وجل فِي ظلل من الْغَمام من الْعرش إِلَـى             . ينتظرون فصل الْقَضاء    

الْكُرسِي ثم ينَادي منَاد أَيها النَّاس ألم ترضوا من ربكُم الَّذِي خَلقكُم ورزقكم وأمـركم أَن                
دبتَع                  سا أَلَـينْيفِي الـد ونبدا كَانُوا يعان مِنْكُم مئا أَن يولي كل إِنْسلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيو وه

  .  )١(ذَلِك عدلا من ربكُم قَالُوا بلَى فَينْطَلق كل قوم إِلَى ما كَانُوا يعبدون ويتولون فِي الدنْيا
يتحقق عدل االله تعالى الكامل، ف       فمِن يعدل بين الناس ويفصل بين الأمم وأهـل         ثم
ــان  ــالالأدي ــالىق +  ,  -  .  /  M   3  2     1  0 :  تع

 A    @            ?  >  =  <  ;:  9    8  7  6  5  4L )١٧: الحج (  
 عدل االله تعالى أن لا يظلم أحد ولو مثقال ذرة بل يجزى كل إنسان بمـا      ويقتضي

M  Y  X  W  : تعـالى  قال. ر وإن شرا فشر   عمل به في الدنيا، إن خيرا فخي      
   c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  ZL )٨ – ٧: الزلزلة(   

                                         
 وقـال الألبـاني الحـديث صـحيح،     )٥٤٤٢(ي الحشر وغيره فصل ف:  الترغيب والترهيب للمنذري باب  )  ١(

 .  ٦/٣٠٣ لعقيدةموسوعة الألباني في ا



– 

  )٣١٨٨(

  مكان وزمان الفصل بين أهل الأديان: المبحث الرابع
  :    مكان الفصل- ١

 سبق أن ذكرنا أن جميع الخلائق والأمم سيحشرون يوم القيامـة وينـزل االله           وقد
 الـشهود علـيهم ثـم       يقيمعز وجل أمام الناس لفصل القضاء بينهم ويكلم أهل الأديان و          

 يحـشر   التـي يفصل بينهم بالقضاء، وكل هذا سيكون في الموقف وهي أرض المحشر            
M    Å  Ä  Ã  :هي التي قال االله عنهـا     الناس إليها ويحاسبون عليها وتسمى الساهرة، و      

  Ê  É  È  Ç      ÆL )١٤ – ١٣: النازعات(  
فإذا هم أي الخلائق أجمعون بالـساهرة أي      . فإنما هي نفخة واحدة   " :القرطبي قال

هي أرض جـددها  :  قيل والساهرة : قالثم .على وجه الأرض، بعد ما كانوا في بطنها     
هرة اسم الأرض السابعة يأتي بها االله تعالى فيحاسب عليها          السا: وقيل  . االله يوم القيامة    

أرض : الـساهرة : وقـال الثـوري   . الخلائق، وذلك حين تبدل الأرض غيـر الأرض       
  . )١( "الشام

 وجاء في كتاب الإيمان في صحيح مسلم  أن النبـي صـلى االله عليـه و سـلم        
 وفـي  نقـي،  الناس يوم القيامة على أرض بيـضاء عفـراء كقرصـة ال             يحشر{ :قال

  . )٢( }  النقي ليس فيها علم لأحدكالقرصة :رواية
 صـلى االله    -عن ثوبان رضي االله عنه مولى رسـول االله        :  في حديث آخر   وجاء
 فجـاء حبـر مـن    - صلى االله عليه وسلم   -كنت قائماً عند رسول االله    :  قال -عليه وسلم 

الأرض غيـر الأرض    أين يكون الناس يوم تبـدل       :  فقال اليهودي  - وفيه -أَحبار اليهود 
 وفـي   ،» الظُّلْمـةِ دون الجِـسرِ     فِـي والسماوات ؟ فقال  الرسول صلى االله عليه وسلم          

  وهذا الحديث يدل على أن الناس يكونون على الـصراط            ،)٣( «  الصراطِ علَى« :رواية
وقد ورد في حديث آخـر      .   الأعمال   ووزنيوم القيامة ولكن هذا بعد الحشر والحساب        

                                         
 ٢٠٠-١٩٩/ ١٩ القرطبي تفسير )  ١(

  )٢٧٩٠(.  مسلم باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة صحيح )  ٢(

  )٣١٥(   وأَن الْولَد مخْلُوقٌ مِن مائِهِما بيانِ صِفَةِ منِي الرجلِ، والْمرأَةِباب مسلم، صحيح )  ٣(



 

 )٣١٨٩(

شر الناس سيكون إلى الشام، فعن أبي ذر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليـه        أن ح 
  .   )١(الشام أرض المحشر والمنشر: وسلم قال 
 اتضح من الأدلة المذكورة أن الفصل بين أهل الأديان يكون فـي الموقـف               وقد

M   q :وهو أرض المحشر وهذه الأرض تكون غير التي نعيش فيها، قـال االله تعـالى              
 {  z  y  x   wv  u   t  s  rL )٤٨: إبراهيم(.  

 كون الشام أرض المحشر والمنشر كما في الحديث المذكور فأغلب الظن أنه             أما
قيل هذا باعتبار ما كان؛ لأن النصوص تـدل علـى حـدوث تغيـر وتبـدل الأرض                  

  .  وغيرهاشجاروالسماوات وكل ما في الأرض من الجبال والبحار والأ
  :ن أهل الأديان الفصل بيزمان

 متى يكون الفصل بين أهل الأديان ؟ فالجواب يوم القيامة وجاءت في صـفة               أما
¿  M   Ã  Â  Á  À :  تعـالى قـال هذ اليوم نصوص كثيرة من القرآن الكريم   

  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ   ÄL )٦: المجادلة(  M  J   I  H    G  FE  D     C  BL 
ــه(  M    »   º  ¹  ¸  ¶  µ À  ¿  ¾   ½       ¼L )١٠٤-١٠٢ :طــ
  ) ٤: المعارج(

كُنْتُ عِنْد رسولِ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ        :  عدِي بن حاتِمٍ رضِي اللَّه عنْه ، يقُولُ          وعن
 علَيهِ وسلَّم ، فَجاءه رجلاَنِ أَحدهما يشْكُو العيلَةَ ، والآخَر يشْكُو قَطْـع الـسبِيلِ ، فَقَـالَ         

       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسا  : " رأَمبِيلِ قَطْعفَإِنَّ:  الستَّـى    هإِلَّا قَلِيلٌ ، ح كلَيأْتِي علاَ ي 
 ـ      : تَخْرج العِير إِلَى مكَّةَ بِغَيرِ خَفِيرٍ، وأَما العيلَةُ        طُوفَ أَحتَّى يح ،ةَ لاَ تَقُوماعالس فَإِن كُمد

بِصدقَتِهِ، لاَ يجِد من يقْبلُها مِنْه، ثُم لَيقِفَن أَحدكُم بين يديِ اللَّهِ لَيس بينَه وبينَه حِجاب ولاَ                 
      لَه قُولَنلَي ثُم ، لَه جِمتَري انمجتَر :    قُولَنالًا ؟ فَلَيم أُوتِك أَلَم : لَى، ثُمسِـلْ      بأُر أَلَـم قُولَنلَي 

   قُولَنولًا ؟ فَلَيسر كلَى، فَ : إِلَيبنْظُرالِهِ فَـلاَ     يشِم نع نْظُري ثُم ،ى إِلَّا النَّاررمِينِهِ فَلاَ يي نع 
 ةٍ، فَإِنربِشِقِّ تَم لَوو النَّار كُمدأَح نتَّقِيفَلْي ،ى إِلَّا النَّاررةٍ يبةٍ طَيفَبِكَلِم جِدي ٢( "لَم( .  

                                         
وتفـرد المـصنِّفُ   ، حـديث صـحيح   :   الألبانيقال ،) ٣٩٦٥( البزار  مسند عبد االله بن الصامت        مسند )  ١(

وبالجملة ؛ فالحديث بشاهده وطريقـه الأخـرى        : وهو ضعيف الإسناد جدا ثم قال بعده      ، بإخراجه من هذا الوجه   
 ). ١/١٤  أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي بن محمد الربعيتخريج (.وي؛صحيح ق

 )١٤١٣ (الصدقة قبل الرد :  صحيح البخاري باب)  ٢(



– 

  )٣١٩٠(

 يتبين من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية هو أن الفصل يكـون بعـد              ومما
البعث والحشر وبعد عرض الخلائق وأعمال العباد على االله تعالى حينمـا يحاسـب االله               

   .واالله أعلم . الكفار تقريعا وتوبيخا 



 

 )٣١٩١(

  ن أهل الأديان كيفية الفصل بي: المبحث الخامس
  : إيتاء الصحف- ١

 أن كل ما يفعله الإنسان من خير وشر ومن طاعة وذنب يكتبه الملائكـة               ومعناه
 M          T   S  R  Q  P  OL : بأنهم كراما كاتبين، قال االله تعـالى       وصِفوا الذين

  الملائكة وكّلهم االله مع كل إنسان يـسجلون عليـه كـل            فهؤلاء) ١١ – ١٠: الانفطار(
  . شيء

 الصحيفة تعطى لكل إنسان يوم القيامة سواء كان مـسلماً أو كـافراً أمـا                 وهذه
M   n  :قال االله تعالى    . )١(المسلم فيؤتى كتابه بيمينه وأما الكافر فيؤتى كتابه بشماله        

  ¡            �      ~  }  |  {  z   y  x   w  v  u  ts  r  q  p   o
   ¤  £  ¢L  )١٤ – ١٣: الإسراء( 
رب إنك قد قضيت    : الكافر يخرج له يوم القيامة الكتاب ؛ فيقول       :  السدي أنه قال   وعن

 {  ~      �            ¡  ¢  £  M : فيقـال  ،)٢(أنك لست بظلام للعبيد، فاجعلني أحاسب نفسي      
   ¤L )١٤ – ١٣: الإســراء( M  T  S  R  Q  P  O     N   M   L  K  J

 Z  Y   X     W   V   U  f  e  d  c  b   a  `  _   ̂         ]  \  [ L 
   )١٢ – ٧: الانشقاق(

نوع            لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسكَتْ، فَقَالَ رفَب تِ النَّارا ذَكَرائِشَةَ، أَنَّها «:  عم
 هلِيكُم يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ صـلَّى االلهُ       ذَكَرتُ النَّار فَبكَيتُ، فَهلْ تَذْكُرون أَ     : قَالَتْ» يبكِيكِ ؟ 

عِنْد الْمِيزانِ حتَّى يعلَـم أَيخِـفُّ       : أَما فِي ثَلَاثَةِ مواطِن فَلَا يذْكُر أَحد أَحدا         : "  وسلَّم علَيهِ
حتَّى يعلَم أَين يقَع كِتَابـه      } رءوا كِتَابِيه  اقْ هاؤُم{مِيزانُه  أَو يثْقُلُ، وعِنْد الْكِتَابِ حِين يقَالُ         

       اطِ إِذَا ورالـص عِنْدرِهِ ، واءِ ظَهرو مِن الِهِ أَمفِي شِم مِينِهِ أَمأَفِي ي    يـرظَه نـيب ضِـع
نَّمه٣("ج( .  

                                         
 . ٢/٨٦١الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار لغالب العواجي : ظرين) ١(

 . ٨٦٠/ ٢. الحياة الآخرة لغالب العواجي" عن كتاب نقلا)  ٢(

  ٢/٢٢٣ضعيف الترغيب والترهيب .  في ذكر الميزان  حكم الألباني بضعفه )٤٧٥٥( : أبي داود باب سنن)  ٣(



– 

  )٣١٩٢(

ما  ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن كل إنسان سيأخذ كتابه يوم القيامة إفقد  
باليمين وإما بالشمال، وهذا الكتاب يحوي كل ما فعله الإنسان في الدنيا من خير 

  .  وشر
  : الحساب- ٢

الحساب تعريف االله عز وجل الخلائـق مقـادير         : "قال الثعلبي :  بالحساب المراد
                  :الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك، يدل على هـذا قولـه تعـالى              

 M  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿L )١()" ٦ : المجادلة( .   
 يعـدد علـى     -سبحانه–ومعناه أن الباري    : "  القرطبي في تعريف الحساب    وقال

  . )٢( الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة ، يعدد عليهم نعمة ثم يقابل البعض بالبعض
 فيهم، أعطاهم االله الكتـب؛       جمع االله الناس في الموقف، وأذن بفصل القضاء        فإذا

  . ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة
 مكان وكـل فرقـة مـن    ي حسابهم يمتاز كل فريق عن الآخر، المؤمنون ف        وقبل

فإذا نصب كرسـي فـصل القـضاء، انمـاز          : " قال الحافظ بن كثير   . الكفار في مكان  
 وبقـي المؤمنـون عـن يمـين         الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال،       

: يـس ( M A  @    ?  >L :العرض، ومنهم من يكون بين يديه،   قال تعـالى     
٣(" )٥٩(.   

 كيفية الحساب فهو يكلم االله تعالى عباده في شأن أعمالهم، وكيفية مالهـا مـن     أما
ومن الناس من يكون حسابه سهلاً يسيراً وهم المؤمنون         . )٤(الثواب وما عليها من عقاب    

M      N   M   L  K  J : قال تعالى . هم من يكون حسابه صعباً عسيراً وهم الكفار       ومن
   a  `  _   ̂         ]  \  [  Z  Y   X     W   V   U  T  S  R  Q  P  O

  f  e  d  c  bL )١٢ – ٧: الانشقاق (  
 ـ         ومن  المبـشرون   شرة المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، وهم الأنبياء والع

  . جنة والأطفال وأولئك السبعون الألف الذين ورد النّص بأنهم لا يحاسبونبال

                                         
  ١٦٥/ ٢ الأنوار لوامع )  ١(

  ٢٧١ للقرطبي التذكرة)  ٢(

  ٢/١١٠ النهايةالبداية و)  ٣(

  ١٦٥/ ٢لوامع الأنوار : ينظر)  ٤(



 

 )٣١٩٣(

سبعون أَلْفًا يدخُلُون الجنَّةَ بِغَيرِ حِسابٍ وقال بعد ذلك         «:  صلى االله عليه وسلم    قال
»بلَى رعو ،ونكْتَولاَ يو ،قُونتَرسلاَ يو ،ونرتَطَيلاَ ي الَّذِين مهكَّلُونتَوي ١(» هِم(.  
  :هل الكفار يحاسبون يوم القيامة -٣

 ؟ هذه مسألة خلافية بين العلمـاء وفيـه قـولان            مة يحاسبون يوم القيا   الكفار هل
  للعلماء وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله هل الكفار يحاسبون أم لا ؟

  ، أصحاب أحمـد وغيـرهم  هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من    : " بقوله فأجاب
 والقاضي أبـو     ،  وأبو الحسن التميمي    ،  أبو بكر عبد العزيز     :  إنهم لا يحاسبون    :فممن قال 

،   حفص البرمكي مـن أصـحاب أحمـد   أبو  :  يحاسبونإنهم :  وممن قال .  وغيرهم  ، يعلى
  أن الحساب يراد به عـرض       :وفصل الخطاب . وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي     

 ـ فإن  .  ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات      ، أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها       د أري
   أريد المعنى الثاني   وإن  .  فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار       ، بالحساب المعنى الأول    

 فهـذا خطـأ       ،  فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حـسنات يـستحقون بهـا الجنـة                ،
 عقـاب    فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من    ، ريد أنهم يتفاوتون في العقاب       أ وإن  . ظاهر

 كما أن أبا طالب أخف عـذابا         ، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب        ،من قَلَّتْ سيئاته  
!  "       #  $  %  &  '  )  (   *  M    :من أبي لهب، وقال تعـالى     

  -  ,  +L )وقال تعـالى  ) ٨٨: النحل :    M "  ! %  $  #  L 
 فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثـرة              ،  دركَات والنار (٣٧: التوبة(

    )٢( ".   لا لأجل دخولهم الجنة ،سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب
وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته        : "( أيضا في الواسطية   وقال 
 عليها ويقـررون    فيوقفون، فإنه لا حسنات لهم ، ولكن تعد أعمالهم وتحصى ،            وسيئاته

   )٣()". ويجزون بهاابه
  : الجزاء- ٤

 يوم القيامة عبارة عن جزاء الناس على أعمالهم ويكون الجزاء من جنس             الجزاء
العمل، فيجزى المرء نوع ومقدار ما عمل به في الـدنيا مـن خيـر وشـر، فيجـزى                 

                                         
  )٥٧٥٢(من لم يرق :  البخاري بابصحيح)  ١(

 ٤/٣٠٦: الفتاوى )  ٢(

  ١٥٣ العقيدة الواسطية للعلامة محمد بن ابراهيم ص شرح )  ٣(



– 

  )٣١٩٤(

قهم والكفار بكفرهم والمشركون بشركهم، والمؤمنون بإيمـانهم والعـصاة          المنافقون بنفا 
M  i  h  g  :قال االله تعـالى   . بمعصيتهم والخائنون بخيانتهم والزناة بزناهم وهكذا     

  w  v  u      t  s  r   q  p  o  nm  l  k  jL )١٦١: آل عمــــران            (
 M  Ö  Õ       Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í   Ú   Ù             Ø   ×              "  !

  )     (  '  &%  $  #L )١٢٦ – ١٢٤: طه( .  
 الكافر أعمى جزاء من جنس العمل؛ لأنه كان في الدنيا قلبه أعمى عـن               ويحشر

  . )١(الإيمان، وبصره مفتوح على الشهوات فجازاه االله بأن سلب بصره يوم القيامة
 بكماً وصماً؛ لأنهم كانوا لا ينطقون       - إلى العمي  ةإضاف- يحشرون أيضاً    والكفار

 االله يجـازيهم بالحق والإيمان، في الدنيا ولا يسمعون ما يأمرهم االله به من اتباع سبيله، ف            
M   9  87   6  5  4  3  2  1  0 : كما قال تعـالى    ،)٢(بذلك الجزاء 

 ?  >  =  <  ;:L )٩٧: الإسراء.(  
 االله  قـال  ، الجزاء ولا يظلم أحداً ولو مثقـال ذرة         عدل االله تعالى التام في     ويظهر

                M/  .  -      ,  +*  )  (  '&  %  $           #  "  !L  :تعــــــالى
  ) ١٧: غافر(
   الميزان - ٥ 

 بالميزان الميزان الحقيقي، له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرهـا      المراد
ويدل على ذلك قولـه     . )٣( القضاء صللق في موقف ف    أعمال الخ  ديروشرها لإظهار مقا  

ــالى M    u  t  s  r   q   p  o  n  m  l  kj  i  h :تع
  }  |        {  z  y   x  w  vL )ــراف :  ;      M ) ٩ – ٨: الأع

   N  M  LK  J  I  H  G  F   E  D  CB  A  @  ?  >      =  <
   OL )نِ    : " يه وسلم   ، وقوله صلى االله عل    )٤٧: الأنبياءمحتَانِ إِلَى الربِيبتَانِ حكَلِم

               سبحان اللَّـهِ وبِحمـدِهِ ، سـبحان اللَّـهِ          : ، خَفِيفَتَانِ علَى اللِّسانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزانِ         
  .)٤(" العظِيمِ 

                                         
 .١٠٣٢الحياة الآخرة لغالب العواجي : ينظر) ١(

 .المرجع السابق: ينظر) ٢(

 . ١٠٨٥المرجع السابق ) ٣(

 )٧٥٦٣. (قول االله تعالى ونضع الموازين القسط :  البخاري بابصحيح)  ٤(



 

 )٣١٩٥(

: ألة، فبعضهم يقـول  الذي يوزن في الميزان ؟ اختلف أهل العلم في هذه المس       وما
وقد جمع يبنها ابن كثيـر     . يوزن العمل وقيل توزن صحف الأعمال     : يوزن العامل وقيل  
بأن يكون ذلك كلـه صـحيحا،       : وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار     : " رحمه االله في قوله   

  . )١( فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها 
ما ورد في الكتاب والسنة وقد أجمع العلماء على ذلك           بالميزان واجب ك   والإيمان

  . ولا يلتفت إلى قول من أنكره أو تأوله
 القول في هل الميزان يكون واحدا يوم القيامة أم موازين متعـددة، فـاختلف               أما

يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحـد يـوزن          :  فقيل ،)٢( في ذلك  اءوجهات العلم 
  .  أعمالهبكل ميزان منها صنف من

  .  ميزاناً واحداً عبر عنه بلفظ الجمعنيمكن أن يكو: وقيل
  . جمع موزون أي الأعمال الموزونة، لا جمع ميزان: إن المراد بالموازين: وقيل

بـأن  : وقد يمكن الجمع بين هذه الآثـار      (  هو قول ابن كثير رحمه االله        والراجح
               زن محالهـا، وتـارة يـوزن     يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتـارة تـو          

  . )٣() فاعلها 
  :هل توزن أعمال الكفار

إنهـا لا تـوزن أصـلاً، ولا حاجـة          :  العلماء فيها، فمن العلماء من قال      اختلف
M  F  E  D      C  B :لأن الكفار ليس لهم أعمال تـوزن، واالله يقـول         : لوزنها، قالوا 

 J  I   H  GL )مت هباء منثوراً، فلا يـستفيد الكـافر         فما دا  ،)٢٣: الفرقان
ومن العلمـاء مـن     . منها شيئاً، فما الذي يوزن، كله سيئات فهو يقحم في النار مباشرة           

إنها توزن وإن لم يكن له شيء من الحسنات إلا أن سيئات الكفار تختلف ويختلـف    : قال
عقوبـة أشـد،    لهالناس فيها، فمن الناس من سيئاته أعظم وأكبر من غيره ، فهذا يجعل        

  . )٤( ومن الكفار من تكون عقوبته أقل

                                         
  ٢٠٢/ ٤القرآن العظيم  تفسير )  ١(

  ٣٢٠ صالتذكرة: ينظر)   ٢(

 . ٢٠٢/ ٤ تفسير القرآن العظيم )  ٣(

 . ٦/ ١٥شرح لامية ابن تيمية : ينظر)   ٤(



– 

  )٣١٩٦(

إنما توزن أعمال المؤمن المتقي لإظهار فـضله، كمـا تـوزن            : " القرطبي قال
أعمال الكافر لخزيه وذلّه ، فإن أعماله توزن تبكيتا له على فراغه وخلوه عن كل خير،                

تزيينـاً لأمـره    وكذلك توزن أعمال المتقي تحسينا لحاله، وإشارة لخلوه من كل شر، و           
  .)١( " ادعلى رؤوس الأشه

{  M   لقوله تعالى  ا،والحق أن الكفار لا يقيم االله تعالى لهم وزنً        : "السفاريني وقال
  £   ¢  ¡  �  ~L )٢(  ")١٠٥: الكهف(.  

إن الوزن للمؤمنين خاصـة لأنـه       : لكن يقول بعض العلماء   : " رشيد رضا  ويقول
: ، قـال  )١٠٥: الكهـف ( چ  £   ¢  ¡  �  ~  { چ :تعالى قال في الكفـار    

  . )٣(" أنه لا يكون لهم قيمة ولا قدر:  الآخرون بأن معناه وأجاب
 في المسألة أن هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد بل اخـتلاف تنـوع،              والراجح

 M  £   ¢  ¡  �  ~  }L  :فمن قال لا توزن أعمال الكفار فنظروا إلى قول االله تعـالى      
ال توزن فنظروا إلى معنى الآية وفهموا أن لأعمـالهم لا تكـون       ومن ق ) ١٠٥: الكهف(

  .قيمة ولا قدر
   الصراط-  ٦ 

 مـن   الشعر وأحـد ن م   المراد بالصراط أنه جسر ممدود على متن جهنم، أدقُّ   
  . )٤(السيف يعبره الخلائق بقدر أعمالهم

 ـ،)٥(الصراط جسر جهنم: باب: بوب البخاري لإثباته بقوله  وقد  حجـر ن  وقال اب
  . )٦("أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة "

 من المسائل الغيبية التي يجب الإيمان بها كما ورد في الكتاب والـسنة            والصراط
  . بدون اللجوء إلى التأويلات، لأنه ثابت من الكتاب والسنة

                                         
 . ٣١٥التذكرة : ينظر)   ١(

 .٢/١٨٥ الأنوار لوامع)   ٢(

  . ٨/٣٢٠ تفسير المنار لرشيد رضا  ) ٣(
  ٤٠٦/ ١١ الباري فتح)   ٣(
    ١/٤٣٠مسلم  شرح النووي ل) ٤(

 . ٣٠تكملة شرح الصدر : ينظر) ٤(

 .٨/١١٧صحيح البخاري ) ٥(

 .٤٤٦/ ١١فتح البابري ) ٦(



 

 )٣١٩٧(

 M           e  dc   b  a  `  k  j  i  h      g  f  : الكتاب، فقال االله تعالى    أما
  r   q     p    o    n  m  lL )٧٢ – ٧١: مريم  (  

 بالمرور في الآية المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم،            والمراد
  . )١(فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صـلى               
فَـأَكُون  : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم"  ويضرب جِسر جهنَّم  : االله عليه وسلم    

وبِهِ كَلالِيب مِثْلُ شَوكِ السعدانِ ،      . اللَّهم سلِّم سلِّم    : أَولَ من يجِيز، ودعاء الرسلِ يومئِذٍ       
   الس كشَو تُمأَيا رانِ ؟   أَمدولَ اللَّهِ ، قَالَ       : قَالُوا  " عسا رلَى يانِ    : " بدعكِ السا مِثْلُ شَوفَإِنَّه

     رقَد لَمعا لاَ يأَنَّه رلِهِ ،             ، غَيمقُ بِعوبالم ممِنْه ، الِهِممبِأَع فَتَخْطَفُ النَّاس ، ا إِلَّا اللَّهعِظَمِه
  . )٢( ، ثُم ينْجو ومِنْهم المخَردلُ

  :هل الكفار يمرون على الصراط
  : ين العلماء في هذه المسألة إلى فريقاختلف
 من يذهب إلى أن بعض الخلق لا يمر عليه تشريفاً لهم كالأنبياء، أو إهانـة        فمنهم

لهم وتعذيباً، كعتاة الكفار والمشركين؛ بل يذهب بهم مباشرة إلـى النـار قبـل وضـع                 
  .)٣(الصراط
  .  من يذهب إلى أن الجميع بشمول الكفار والمنافقين يمرون على الصراطمنهمو

 ابن حجر إلى أن بعض الكفار لا يمرون عليه؛ بل يقذفون في النار قبـل                وأشار
 الكفار بعضهم لا جميعهم، ويكون مـرور الكفـار          عتاة ولعل مراده    ،)٤(وضع الصراط 

  .)٥(الآخرين على الصراط زيادة في تعذيبهم 

                                         
 ) .٥٨/ ١٦( مسلم للنووي شرح  )١(

 )٦٥٧٣( الصراط جسر جهنم :  البخاري بابصحيح  )٢(

  ١٢٨٧/ ٣ الآخرة لغالب العواجي الحياة: ينظر   )٣(

  ٤٥٢/ ١١ الباري فتح   )٤(

 . ١٢٨٧الحياة الآخرة : رينظ)  ٥(



– 

  )٣١٩٨(

يمر عليه جميع العباد ، مكلفهم وغيـرهم ، ذكـورهم وإنـاثهم ،              : "  البرديسي قالو
سعيدهم وشقيهم ، فدخل الأنبياء والـصديقون ، والعـارفون ، والـشهداء ، والـصالحون ،      

  .)١(" والمرتابون ،  والمنافقون، والمسلمون
وإنمـا  فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط،        : "  ابن رجب الحنبلي   وقال

   . )٢(يقعون في النار قبل وضع الصراط 
والذي يدل عليه الكتاب والسنة وهو      .  أقوال العلماء فيمن يمر على الصراط      وهذه

أن الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون والمنافقون، أما الكفار فيساقون إلى جهـنم              
 وأمـا فلا عمل لهـم،   الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم أما الكفار   لأنمباشرة؛  

M   B  A  @  ?  >       =  <  ;  :  9 :المنافقون فجاء النص عـنهم      
    G  F  E   D   CL) ١٣: الحديد.(    

 : براءة المعبودين من عابديهم
 الكفار والمشركون يعبدون من دون االله ويستغيثون به ويظنون أنه حق، وهـم    أن

برأ من عابديها يوم القيامـة، فتتبـرأ الملائكـة          لا يعرفون أن هذه المعبودات الباطلة تت      
والرؤساء والعلماء والأصنام والأشجار والنجوم والكواكب ممن عبدوها من دون           والجن 

  . االله
 تعالى تصويرا دقيقا ما سيكون يوم القيامة بين العابدين والمعبـودين،            االله فصور

 المعبودين لا يغنون عنهم شيئًا، بـل         وأن ،وبين الأتْباع والمتبوعين من التبرؤ والمعاداة     
  مثل قوله تعـالى    وذلكيتبرؤون من جميع ما فعلوا لهم من أنواع العبادات والقروبات،           

 M  }  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o
  ³  ²  ±°  ¯  ®   ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~

  ¶  µ  ´ ﴾)١٦٧ – ١٦٥: البقرة(  
  بیان أن العاقبة لأھل دین الإسلام 

 فيما سبق أن االله تعالى سيفصل بين أهل الأديان يوم القيامة علـى رؤوس               ذكرنا وقد
الأشهاد، فالكفار سيلقون سوء عاقبة ما فعلو في الدنيا من الظلم والعدوان والشرك والإلحـاد               

 سيلقون حسن عاقبة مـا عملـوا      قين على حين أن المؤمنين والمتّ     ،فيدخلون النار خالدين فيها   
                                         

 .  ١٢٨٨" الحياة الآخرة" عن كتاب نقلا   )١( 
  ٤٢١ من النار لابن رجب ص التخويف   )٢( 



 

 )٣١٩٩(

في الدنيا من الإيمان باالله تعالى والأعمال الصالحة، فسيتمتعون بكل أنواع الـنعم والفـضل               
 فيهـا كـل     ، الجنة ويدخلون  فيتمتعون بشفاعة النبي صلى االله عليه وسلم وشرب ماء الكوثر         

القيامة هي رؤية وجـه     شيء من أنواع النعم ورفاهية البال، وأكبر نعمة تكون للمؤمنين يوم            
"  #  $  %&  '  )  (  *   +     M:االله تعالى بدون واسطة  قـال االله تعـالى         

 4  3  2  10  /  .  -,L )٢٦: يونس(  .  
 فـي كثيـر مـن       مؤمنين حسن عاقبة ال   قابله االله تعالى سوء عاقبة الكفار و      وذكر
      M Ã  Â  Á  À  ¿  ¾      ½  ¼   Å  Ä :قال االله تعالى  : الآيات منها 
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  )٣٢٠٠(

  المقارنة بين أهل الأديان في الفصل يوم القيامة : المبحث السادس
 ـ     في فيما سبق لعقيدة المسلمين      عرضنا ان المـسلمين     اليوم الآخر وخاصـة إيم

بمحاسبة االله تعالى وفصله وقضاءه بين أهل الأديان بالعدل وأثبتنا بنـصوص الكتـاب              
والسنّة أن وقوع يوم القيامة حق، لا ريب فيه، وأن المعبودات الباطلة التي يعبدونها من               

  . دون االله سيتبرؤون منهم ومن شركهم بل ويشهدون عليهم على خلاف ظنهم
 الأديان الخمسة اليهود والنصارى والمجـوس والـصابئة          أصحاب  حين أن  على

والمشركون، عقيدتهم حول اليوم الآخر لاتقوم على الحق، بل هي وضعية من أنفـسهم؛          
لأن كتبهم الدينية حرفت، وفيها من الرطب واليابس والحق والباطل شيء كثيـر، كمـا               

تعالى بين النـاس وحـسابه   لاحظنا أن اليهود يؤمنون باليوم الآخر ويعتقدون بفصل االله     
وجزاءه ودخول الناس الجنة والنار إلا أنهم يعتقدون علوهم وفضلهم على جميع النـاس              

 فيحسبون أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة، وأن لهم الآخـرة             ،حتى في اليوم الآخر   
 M ¥   ¤       £  ¢  ¡L: خالصة من دون الناس وقـد كـذبهم االله تعـالى بقولـه            

  ) ٦: جمعةال(
 النصارى فهم يعتقدون باليوم الآخر ووقوع يوم القيامة والمحاسبة والفـصل            وأما
 تحت حكم المسيح عليه السلام وسلطته وهو        يكون يزعمون أن كل ذلك      ولكنهموالجزاء  

الذي يتولى محاسبة الناس والقضاء والفصل يبن أهل الأديان، وهذه العقيدة تنـشق مـن      
 وهـو الـذي     ، هـو االله   فالمـسيح  -أعاذنا االله منها  -مسيح هو االله    عقيدتهم الفاسدة أن ال   

سيتولى جميع الأمور التي تحدث في الآخرة على حسب وزعمهم، وليس الأمـر كمـا               
 ،)١٦: غـافر ( M     Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     ÊL يظنون بل الأمر كله يكون الله تعـالى       

لأنبياء الآخرين، يخـافون مـن      ويكون حال المسيح عليه السلام يوم  القيامة مثل حال ا          
   .  عظمة االله وقدرته

 المجوس فهم يؤمنون باليوم الآخر وقيام الساعة والحشر والفصل بين الأديان            أما
والعقاب والجزاء والجنة والنار، غير أنهم يعتقدون أن الشقاء والسعادة والسوء والنعـيم             

روح في اليـوم الآخـر، يتعـذّب     الب أنه كما تتعذّتلحق بالروح فقط لا بالجسد، والحقُّ    
  ـ      .  سواء الجسد على حد   مـن الـوثنيين   لامفعقيدة المجوس أقـرب العقيـدة إلـى الإس

  . نوالصابئي



 

 )٣٢٠١(

 الصابئون فهم يؤمنون باالله واليوم الآخر وفصل االله وقضاءه بين أهل الأديان             أما
ا ثم يفرقـون    والحساب والعقاب والجنة والنار ولكنهم لا يقرون بقيام الأجسام بعد وفاته          

  .بين النفس والروح، فالنفس هي التي تحاسب أمام االله على ما عملت من قبل
 المشركون فهم لا يعتقدون بيوم القيامة أساسا ولكن ما يعتقدونه بمـا يحـدث               أما

بعد الموت مع الروح فقط لا بالجسم، مثل الرجم بالغيب، ليس من وراءه أية حقيقة ولا                
وح الإنسان بعد الموت تحل بالطيور أو الحيـوان، إن كـان             أن ر  عتقدونصدق، فهم ي  

الإنسان آثما ظالما تحل في جسم الحيوان أو الطير القبيح مثل القرد والبـوم، وإن كـان     
 تحل في جسم الحيوان أو الطير الجيد مثل الببغـاء والعـصفور والثـور               ، محسنا يباط

تناسخ أو تجـوال الـروح التـي    والغنم، وهذ ما يسمى في الاصطلاح عقيدة الحلول وال      
 أعاذنـا –تتعدى إلى بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام مثل الصوفية والشيعة والرافضة            

  .     من ذلك-االله



– 

  )٣٢٠٢(

  الخاتمة
 الله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المبعـوث رحمـة للعـالمين           الحمد

  وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، 
 االله تعالى أمـام النـاس   وينزل ، القيامة حقوم ي عرضنا فيما مضى أن وقوع   فقد

 بينهم بالحق فيما هم فيه يختلفون في هذه الدنيا، وكـل فريـق مـن المـسلمين                  ليفصل
واليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين والكفار يدعي أنه علـى الحـق،             

كـن أن يكـون     وعند كل فريق الأدلة والبراهين لإثبات هذا الدعوى، ولكن هل من المم           
كل هؤلاء مع اختلافهم على الحق ؟ أم أن هناك دين واحد يقوم على الحق والبقية على                 

  . الباطل ؟ وهذا سيتضح إن شاء االله يوم القيامة حينما يفصل االله بينهم بالحق
 التي تقع في اليوم الآخر، مثل البعث والحـشر والمحاسـبة والميـزان              والأمور

 يجب الإيمان بهـا لكـل مـؤمن         لغيبية،والنار من المسائل ا   والصراط والورود والجنة    
ومسلم من غير زيادة ولا نقصان  ولا يجوز إعمال العقل فيها ولا التـأويلات البـاردة؛    

 إيمـانهم   زلزل ينتسب إلى الإسلام يت    ممنولكن مع ذلك نجد     . لأنها ثابتة بالكتاب والسنة   
بأن لا حساب ولا حشر، وأنكـرت  في بعض أمور الآخرة، فالرافضة والمعتزلة زعمت   

. لا يمكن العبور عليه، وإن أمكن؛ فهـو تعـذيب للمـؤمنين           : المعتزلة الصراط، وقالوا  
وأنكرت الخوارج مع فرقة من المعتزلة الحوض  .  

 هؤلاء حاولوا فهم حكمة هذه الأمور ولكن لم يستطيعوا فأنكروهـا، وهـذا              وكل
 فيـستنتجوا حكمتهـا، وإنمـا       لاءينزلها هؤ ليس من الإسلام في شيء؛ لأن الشريعة لم         

  .   أنزلها من خلق هؤلاء المنكرين وخلق كل شيء في الأرض والسماء
  : وقد توصلت في دراسة هذا البحث إلى التوصيات والنتائج التالية ... وهذا
أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن الفلاح والنجاح للإنسان في الـدنيا      : أولا

ى حين أن الأديان الأخرى، وإن كان يتمتع صاحبها بالـسعادة فـي الـدنيا    والآخرة، عل 
اولكن سيعود خائبفي الآخرةا خاسر  .  

هذا البحث يدعو أصحاب الديانات الأخرى إلى أن يبحثوا عن الدين الحـق        : ثانيا
 لكـيلا يعـضوا علـى أيـديهم         ، من أوقاتهم في تحصيل الدين الصحيح      اويصرفوا شيئً 
  .  تفريطهم في الآخرةويندموا على



 

 )٣٢٠٣(

هذا البحث يؤكد على المسلمين رجالا ونـساء جماعـات وفـرادى تبليـغ         : ثالثا
 خلالها توضيح عقائد الإسلام حول اليوم       ومن رسالته إلى غير المسلمين،      ونشرالإسلام  

  . لأن الحق معهم، فيبلغوه إلى من ليس لديه حق؛الآخر أمام أصحاب الديانات الأخرى
 ىلبحث يوصي المسلمين إلى دراسة عقائد أصحاب الديانات الأخـر         هذا ا : رابعا

حول اليوم الآخر والموازنة بينها وبين عقائد الإسـلام ومـن ثـم ترجيحهـا بالأدلـة                 
  . والبراهين ثم تبليغها إلى أصحاب مذاهب العالم

إنشاء لجنة خاصة في الجامعات الإسلامية ومراكز البحوث والدراسات،         : خامسا
ئد الأديان حول اليوم الآخر دراسة جادة ومن خلالها نشر العقيدة الإسـلامية             تدرس عقا 

  . الصافية حول اليوم الآخر
  .  تسليما كثيرا سلم محمد وعلى آله وصحبه ونا وصلى االله على نبي

  



– 

  )٣٢٠٤(

  فهرس المصادر والمراجع
مناهج جامعـة المدينـة العالميـة       :  تأليف GUSU٥١٠٣:  الوضعية كود المادة   الأديان .١

 . جامعة المدينة العالمية: الناشر
مناهج جامعـة المدينـة العالميـة       :  تأليف GUSU٥٠٥٣:  والمذاهب كود المادة   الأديان .٢

  ،جامعة المدينة العالمية: الناشر
 ، العصرية للطباعـة والنـشر     المكتبة ، محمد محمد الصلاَّبي   لعلي ، باليوم الآخر  الإيمان .٣

 . م٢٠١٠: الأولىالطبعة 
: المتوفى( الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي           بيالمؤلف لأ  العلوم   بحر .٤

الشيخ على محمد عوض، والشيخ عـادل أحمـد، والـدكتور    :  تحقيق وتعليق  ،)هـ٣٧٣
 . هـ١٤١٣ ى لبنان، الطبعة الأول-روتزكريا عبد المجيد، دار الكتب العلمية بي

 ـ٧٧٤: المتـوفى   (ي البـصري     بن عمر بن كثير القرش     سماعيل والنهاي لإ  البداية .٥ )  هـ
 . ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى ،علي شيري: المحقق

بعـد  : المتوفى( بن واضح اليعقوبي     وهب بن إسحاق بن جعفر بن       لأحمد اليعقوبي   تاريخ .٦
 . هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، : الناشر) هـ٢٩٢

 الدين عبد الرحمن بـن أحمـد بـن     زين ل ، والتعريف بحال دار البوار     من النار  التخويف .٧
بشير محمد عيون مكتبة المؤيـد  : تحقيق) هـ٧٩٥: المتوفى  (رجب بن الحسن، الحنبلي     

 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٩ دمشق الطبعة الثانية – الطائف، دار البيان –
بن أبي بكر بن فـرح   عبد االله محمد بن أحمد    لأبي بأحوال الموتى وأمور الآخرة      التذكرة .٨

الصادق بن محمد   : سةتحقيق ودرا ) هـ  ٦٧١: المتوفى(الأنصاري شمس الدين القرطبي     
 . هـ١٤٢٥ دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة الأولى، مكتبة ،بن إبراهيم

 العظيم بن عبد القوي بن عبد االله المنذري         عبد ل ، والترهيب من الحديث الشريف    الترغيب .٩
 بيروت  الطبعـة     – الكتب العلمية    دار ،إبراهيم شمس الدين  : تحقيق) هـ٦٥٦: ىالمتوف(

 .    هـ١٤١٧الأولى ، 
 دار ،)هـ١٤٢١: المتوفى   (، بن صالح بن محمد العثيمين     محمد ل ، الفاتحة والبقرة  تفسير .١٠

 .هـ١٤٢٣الأولى، : ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة
 الهيئة ،)هـ ١٣٥٤: المتوفى(بن علي رضا بن محمد شمس الدين      رشيد   لمحمد ر، المنا تفسير .١١

 .  م١٩٩٠: المصرية العامة للكتاب سنة النشر



 

 )٣٢٠٥(

: المتـوفى  ( الرحمن بـن ناصـر الـسعدي     لعبد ، الكريم الرحمن في تفسير كلام     تيسير .١٢
 . هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة،عبد الرحمن بن معلا: تحقيق) هـ١٣٧٦

 بن جرير بن يزيد بن كثير أبـو جعفـر الطبـري             محمد ل ،في تأويل القرآن   البيان   جامع .١٣
 الأولـى ،    الطبعـة  ، الرسـالة  مؤسسة ،أحمد محمد شاكر  : تحقيق) هـ٣١٠: المتوفى  (

 .هـ١٤٢٠
 المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وسـننه                الجامع .١٤

 دار  ،محمد زهير بـن ناصـر     :  تحقيق ،اري بن إسماعيل أبو عبداالله البخ     لمحمد ،وأيامه
 .هـ١٤٢٢طوق النجاة الطبعة الأولى 

 عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح الأنـصاري             بو لأ ، لأحكام القرآن  الجامع .١٥
أحمد البردوني وإبـراهيم    : تحقيق) هـ٦٧١: المتوفى  (الخزرجي شمس الدين القرطبي     

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤هرة  الطبعة الثانية،  القا–دار الكتب المصرية : أطفيش الناشر
 الإمامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود تاليف سميرة عبد االله بكر               جهود .١٦

 .  م١٩٩٧البناني، الطبعة 
 الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم     تقي ل، الصحيح لمن بدل دين المسيح الجواب .١٧

علـي بـن    : تحقيق) هـ٧٢٨: المتوفى  (لدمشقي   تيمية الحراني الحنبلي ا    ابن ب المعروف
/ هــ  ١٤١٩ الثانيـة،   الطبعة ، عبد العزيز بن إبراهيم دار العاصمة، السعودية       -حسن  
 . م١٩٩٩

غالب العـواجي المكتبـة     .د:  الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار تأليف          الحياة .١٨
 .  هـ١٤٢١العصرية الذهبية جدة، الطبعة الثانية 

 الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحنبلـي               تقي ل ،لى المنطقيين  ع الرد .١٩
 . دار المعرفة ، بيروت ، لبنان،)هـ٧٢٨: المتوفى (الدمشقي 

: المحقـق ) هـ٢٧٥: المتوفى( داود سليمان بن الأشعث السجِستاني       بي لأ ، أبي دود  سنن .٢٠
 . بيروت–ا  المكتبة العصرية ، صيد، الحميدبدمحمد محيي الدين ع

 بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي ، أبو عيسى             محمد ل ، الترمذي سنن .٢١
) ٣جـ  (أحمد محمد شاكر  ومحمد فؤاد عبد الباقي       :تحقيق وتعليق )  هـ٢٧٩: المتوفى  (

 مصر الطبعـة الثانيـة       – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي        ،وإبراهيم عطوة 
 . هـ١٣٩٥



– 

  )٣٢٠٦(

الطبعـة الثانيـة   ). ١٣٨٩: المتـوفي ( ة الواسطية للعلامة محمد بن ابراهيم        العقيد شرح . ٢٢
 .  هـ١٤٢٨

 صوتية قـام    وسدر:  بن سعود بن فهد العيد مصدر الكتاب       عمر ل ، لامية ابن تيمية   شرح . ٢٣
     http://www.islamweb.net.بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

 .م٢٠٠١كابي للنشر والتوزيع  دار ر،علي عبد الوهاب:  تأليف الدكتورالصابئة .٢٤
 تيميـة  بـن  الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم        تقي ل ، الكبرى لابن تيمية   الفتاوى .٢٥

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، ) هـ٧٢٨: المتوفى(
 بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني    لأحمد ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري    .٢٦

 .١٣٧٩ بيروت ، –عرفة الشافعي دار الم
)    هـ١٢٥٠: المتوفى( بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني           محمد ل ، القدير فتح .٢٧

 .هـ١٤١٤ - دمشق، بيروت الطبعة الأولى – كثير، دار الكلم الطيب ابن دار
المتوفى ( محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي           لأبي في الملل والأهواء     الفصل .٢٨

 . القاهرة–مكتبة الخانجي : الناشر ) ـه٤٥٦: 
 : متـوفى ال( الدين أبو طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادى           مجد ل ، المحيط القاموس .٢٩

محمـد نعـيم     : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة بإشـراف        : تحقيق) هـ٨١٧
 نة،الثام لبنان  الطبعة     –العرقسوسي مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت        

 . هـ١٤٢٦
 المقدس أي كتب العهد القديم والعهد الجديد، دار الكتاب المقـدس فـي الـشرق                الكتاب .٣٠

  . الأوسط
 ابن منظور الأنـصاري الرويفعـى       لدين ا جمال بن مكرم بن على      محمد ل ، العرب لسان .٣١

 .هـ١٤١٤ - بيروت الطبعة الثالثة –دار صادر : الناشر) هـ٧١١: المتوفى (الإفريقى 
 العون محمد بن أحمـد      ي الدين، أب  لشمسنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية       الأ لوامع .٣٢

 ، الثانيـة  عـة  دمـشق الطب   ، الخافقين مؤسسة ،)هـ١١٨٨: المتوفى(بن سالم السفاريني    
 .  هـ١٤٠٢

: تحقيق] هـ٤٥٨: ت  [ الحسن علي بن إسماعيل المرسي       بي لأ ، والمحيط الأعظم  المحكم .٣٣
 - هــ    ١٤٢١ بيـروت الطبعـة الأولـى،        –ب العلمية    الكت دار ،عبد الحميد هنداوي  

 .  م٢٠٠٠



 

 )٣٢٠٧(

 دار القـرآن    ، علي الصابوني  محمد:  كثير اختصار وتحقيق   بن تفسير بن كثير لا    مختصر .٣٤
 .  م١٩٨١ - هـ ١٤٠٢ لبنان ، الطبعة السابعة ، –الكريم، بيروت 

 الطبعـة   دار اعتـصام، ، التلمودية اليهودية الصهيونية، تأليف أنور الجنـدي  المخططات .٣٥
 .  م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧الثانية 

: المتـوفى    (ني عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبا        بي لأ ، الإمام أحمد بن حنبل    مسند .٣٦
الأولى ،  :  عادل مرشد، مؤسسة الرسالة  الطبعة        - الأرنؤوط   شعيب: تحقيق) هـ٢٤١

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١
 االله صلى االله عليـه وسـلم         الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول        المسند .٣٧

محمـد  : تحقيق) هـ٢٦١: المتوفى  ( بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        لمسلم
 .  بيروت– دار إحياء التراث العربي ي،فؤاد عبد الباق

 عبد الرحمن محمـد ناصـر الـدين         لأبي التنوير على صحيح الجامع الصغير       مصابيح .٣٨
 .  المكتب الإسلامي: الناشر ،)هـ١٤٢٠: المتوفى(الألبان 

: المتوفى  ( الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني            بي لأ ، والنحل الملل .٣٩
 .   الناشر مؤسسة الحلبي،)هـ٥٤٨

 زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي  لأبي شرح صحيح مسلم بن الحجاج       المنهاج .٤٠
 .   هـ١٣٩٢لطبعة الثانية ،  بيروت ا– دار إحياء التراث العربي ،)هـ٦٧٦: المتوفى(

مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علـوي بـن عبـد         :  الملل والأديان إعداد   موسوعة .٤١
 .  dorar.netموقع الدرر السنية على الإنترنت  : القادر السقاف  الناشر



– 

  )٣٢٠٨(

  


